دكتور 
محمد عبد الجن محمل عبد أند 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد 


كلية أصول الدين - القاهرة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

تسقداب -- 

الحمد لله رب العالمين ٠‏ الرحمن 
الرحيم » مالك يوم الدين الذى فتح 
أمام عباده أبواب الرجممية والغفران 
٠‏ وأنزل القرآن هدى_للناس وبينات 
من الهدى والفرقان ٠‏ 

والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد النبى الكريم المبعوث رحمة 
للعالمبين » ومحجة للسالكين »2 
وحجة على ج جميع المكلفين ختم 
الله به كاي ا الكرارى 
المظهرة لصدقه وجعل القرآن أعظم 
سوق د الاوتوسنتى ولام ابارت 

عليه وعلى آله وصحبه عدد ما 

خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى 
يوم تبعث من أفنيت ٠‏ والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين . 
وبتسسحطا : 

فإن الرحمة من صفات الله 
سبحانه وتعالي كتبها على نفسه 
ووعد بها فضلا منه وتكرمآ ٠‏ قال 
عز من قائل :ل( قل ,لمن ما في 
المسّمَاوّات وَالأرض قل لله كتبّ 
عَلَى نفسة النّ حْمّة) (الأنعام ' 0 
ومن أجلّها أرسل الرسول وَل . 
دفيها يتركق خدكي بلتلر اللر يكيو 
دعوته قيال جل جلاله: روما 
أرسلناك إلا رَحمّة للعالمين» 

( الأنبياء: /ا. 41 


: 
وما من نعمة أنعم الله تعالي 
بها على عبادة - عامة كانت أم 
خاصة - إلااوهى أثر من آثار 
رحمته سبحانه » فمن رحمته جل 
شأته . إرسال الرسل ٠‏ وإنزال 
الكتب ؛. ونصب الأدلة ؛ والإسلام 
والقرآن . والجنة . والرزق » 
والعافية » والتوفيق ٠‏ والإلهام بما 
ينفع فى الحياة وبما يضر .. 
والرحمة :هبى السمة المميزة 


للمسلمين فيما بينهم قال عرمن قائل 


سر مُحَسَّدُ رُسول الله والذين 
مَعَهُ أشدّاء عِلَى الكقارَ رَحَمَاء 
بَيْنَهُم)1 الفتح دو 5 

فهم متوادون. متعاطفون. يعطف 
كبيرهم على صغيرهم . ويوقر 
صغيرهم كبيرهم ٠‏ ويواسى غنيهم 
فقيرهم . ويعين قويهم _ضعيفهم ‏ 
ويرشد عالمهم جاهلهم » ويهدى 
حكيمهم سفيههم . ويرى المحكوم 
رحمة الحاكم به » كما يرى الأبناء 
رحمة الآباء .والتلاميذ رحمة 
المعلمين . والمرضى رحمة الأطباء 
» وإلى غيرر ذلك من قطاعات 

وما أحوجنا أن تكون المشاعر 
متلاقية . والأحاسيس تنبض 


0 
ربالسوطون » والمحبة والتساند » 

والتعاطف .والتواد فيما بيننا . 

فالرحماء من عباد الله » هم 
موطن الأمل للناس بعد الله تعالى » 
ومقعد الرجاء لهم . وحيث حلو 
فعندهم مرافئ الراحة للمتعبين » 
وواحة الأمن للمفزعين ٠‏ أولئك هم 
الذين يرحمهم الله ويعطف عليهم . 
ويسعدهم بحسن لقائه . وينجيهم 
من فتنة الحياة والممات . 

أخرج الترمذى من حديث عبد 
اله بن عمرو قال : قال.رسول الله 
2 ' الراحمون يرحمهم الرحمن 
ارحمو من فى الأرض يرحمكم من 
فى السماء الرحم شجنة من الرحمن 
فمن وصلها وصله الله »ومن قطعها 
قطعه اللّه".(١)‏ 

أما القاسية قلوبهم فالناس بمعزل 
عنهم فلا يرجوهم أحد . ولا ينتظر 
منهم فضل فقد حل عليهم سخط الله 
٠وفى‏ الحديث القدسي . يقول الله 
تعالى .: " اطلبوا الفضل من: الرحماء 
من عبادى فإنى جعلت فيهم رحمتي 
.ولا تطلبوه من القاسية قلوبهم 
فإنى جعلت فيهم سخطي " . 


١(‏ ) الجامع الصحيح للترمذى + 4/ 78م 


رقم(؛1؟ 5)وقال:حديث حسن صحيح ٠‏ 


مع 


وحسبهم كذلك 'قول''الزسول َل 
:"لا تنزع الرحَمَه إلا من شقى * 
وأى شقى أكبر من ذلك الذى يرى 
اليتامى : والمساكين ٠‏ والضعفاء » 
والمرضى »؛ وأصحاب الأعذار 
تتابعهم البلايا والمحن ٠‏ وتلعب بهم 
المصائبت. : وتفتك بهم الأمراض 
والعلل » شم لايتأثر قلبه بعاطفة 
الشفقة والحنو عليهم والرحمة بهم 
.وإن ما نشاهده اليوم من آثار 
الحروب والظلم الواقع علي الناس 
فإنما هو نتيجة لنزع الرحمة من 
القلوب وخلو النفس من الشفقة 
عياذا بالله تعالئ . 

هذا وقد اشتمل البحث على تقديم 
وفيه المدرظ ف 00يق الل 
اللغة والاصطلاح . وثبوت صفة 
الرحمة لله تعالى بالكتاب والسنة 
والإجماع ء ثم الحديث عن استعمالات 
الرحمة فى القرآن وقد جاءت على 
ستة عشر وجها . 

الوجه الأول؛الرحمة يعنى:الإسلام . 

الوجه الثاني؛الرحمة 
يعنى :الإيمان - 

الوجه الثالث؛ الزحمة يعنئ :الجنة. 

الوجه الرابع؛الرحمة يعنى: 
النيوة . 


الوجه الخامس ؛ الرحمة يعنى : 
سيد المرسلين محمد وك . 

النحشوجة تالاش ؛ الرحمة 
يعنى:القران 

الوجه السابع ؛ الرحمة يعنى : 
التوفيق. والمنة. 

الوجه الثامن؛الرحمة يعنى:المطر . 

االوجه التاسع؛الرحمة 
يعنى:النعمة . 

الوجه العاشر؛الرحمة يعنى: 
الرزق. ا 

الوجه الحادي عشر ؛ الرحمة 
يعنى : النصر والفتّح - 

الوجه الثاني عشر ؛ الرحمة 
يعنى : العافية . : 

الوحة الكتالك عشر ؛ الركطة 
يعنى : المودة . 1 

الوجه الرابع عشر ؛ الرحمة 
يعنى : المغفرة. 

الوجه الخامس عشر ؛ الرحمة 
يعنى: السعة. 

النوجه السادسن” عشر © الرككمَة 
يعنى: العصمة. 

والله تعالى أسأل أن يجعل هذا 
البحت خالصا لواجهه » وأن يتقيلة 
بفضله . وأن أكون قد وفقت فيه » 
وأن يجعل ذلك فى ميزان حسناتنا ٠‏ 
وأن يتجاوز عن أخطائنا . اللهم يا 


ه 
عالم الخفيات . ويا رفيع الدرجات 
يا غافقر الذنب ٠‏ وقابل آلتوب 
شديد العقاب ذى الطول لا إله إلا 
أنت إليك المصير . نسألك أن تذيقنا 
برد عفوك . وحلاوة رحمتك ٠»‏ يا 
أرحم الراحمين . يا رب العالمين. 
( وما توفيقي إلا بالله عَلَيْه 
توكلت وإليّْه أنيب)» 200507 

0 حك وان 
المؤلف 
د/ محمد عبد الرحمن محمد عبدالله 
أاستاذ التفسير 
وعلوم القرآان المساعد 
كلية أصول الدين - القاهرة 
جامعة الأزهر 


تعريسف الرحمسة .- 
فى بيان المفهوم اللغوى لكلمة 
الرحمة : 

قال ابن فارس : (رحم ) الراء 
والحاء والميم أصل واحد يدل على 
الرقة والعطف والرأفة . يقال من 
ذلك رحمه يرحمه . إذارق له 
وتعطف عليه . والرُحم والمرحمة 
والرحمة بمعنئ . والرحم : علاقة 
القرابة ثم سميت رحم الأنثى رحماً 
من هذا لأن منها ما يكؤن ما يُرحم 
ويرق له من ولد 
رحمامة ورحمت رحما 0 
وقال ابن منظور : الرحمة : 
الرقة والتعطف » والمرحمة مثله » 
وقد رحمته وترخمت عليه وترزاحم 
القوم : رحم بعضهم بعضا . 
والرحمة : المغفرة ... والرحمة : 
الرزق ... والرحمة فى بنى آدم عند 
العرب : رقة القلب وعطفه . 
ورحمة الله : عطفه وإحسانه ورزقه 
شرن 


أو قد رحُمت 


458/5 مقاييس اللغة. لابن فارس‎ )١( 
(رحم) ط مصطفى الحلبى ط الثانية سنة‎ 
ام‎ 

(') لسان العرب لابن منظور ؛/ 
؟ ٠‏ ١٠(رحم)‏ ط دار الحديث القاهرة. 


وقال الراغب : والرحمة : رقة 
تقتضى الإحسان إلى المرحوم » وقد 
تستعمل 'تارة فى الرقة المجراة 
وتارة فى الأحسنن المجرد عن 
الرقة نحى.: رحم الله فلاناً . 

وإذا وصف بها البارى فليس 
يراد به إلا الإحسان المجرد دون 
الرقة » وعلى هذا روى أن الرحمة 
من الله إنعام وإفضال : ومن 
الأدميين رقة وتعطف . ولايطلق 
الرحمن إلاعلى الله تعالى من حيث 
إن معناه لايصح إلا له إذ هو الذى 
وسع كل شئ رحمة . والرحيم 
يستعمل فى غيره وهو الذى كثرت 
رحمته . قال تعالى ( إن الله 
غَفورٌ رَحيمٌ » ( البقرة: .)١181‏ 

١‏ وكال كي صكة الندى ط: 
(لقد جاءكمٍ رَسول من أنفسكم 
عزيز جك ونا أكندم حريص 
عَليكم بالمؤمنين رؤوف رَحيم)» 
( التوبة 4١574:‏ 

وقيل إن الله تعالى : هو رحمن 
الدنيا ورحيم الاآخرة » وذلك أن 
إحسانه فئ الدنيئا يعم المؤمنين 
والكافرين وى الآخرة يختص 
بالمؤمنين وعلى هذا قَالٍ سيحانةٍ ع 
(ورحمئتي وسعت كل شيء 
فسسأكتيهاً للذينَ يتقون» 


( الأعراف:55١)‏ تتبيها على أنها 
فى الدنيا عامة للمؤمنين والكافرين 
وفى الآخرة مختصة بالمؤمنين:اهدا"؟) 
وقال الألوسى رحمه الله فى 
تفسيره عند الكلام على معنى 
الرحمن الرحيم واتصافه تعالى بهما 
' الرحمة فى اللغة رقة القلب 
ولكونها من الكيفيات التابعة للمزاج 
المستحيل عليه سبحانه تؤخذ 
باعتبارغايتها ؛ إما على طريقة 
المجاز المرسل بذكر لفظ السبب 
وإرادة المسبب . وإما على طريقة 
التمثيل بأن شبه حاله تعالى بالقياس 
إلى المرحوميين فى إيصال 
الخيرإليهم بحال الملك إذا رق لهم 
فأصابهم بمعروفه وإنعامه. فاستعمل 
الكلام الموضوع للهيئة الثانية فى 
الأولى من غير أن يتمحل فى شئ 


من مفرداته » وإما على طريقة . 


الاستغارّة المتضرحة أن يسك 

أبوبكر أو إرادته على ما اختاره 

الأشعرى بالرحمة بجامع ترتب 

الانتفاع على كل ويستعارله الرحمة 

و منها الرحمن الرحيم على 
- الحال ناطقة بكذا - 


)١(‏ المفردات للراغب الأصفهاتى ص 
مم ) ط مصطفى الحلبى : 


سنة 1950م 


١7 


7 
وإما على طريقة الاستعارة 
المكنية التخييلية بأن يشبه معنى 
الضمير فيهما العائد إليه تعالى بملك 
زق على رعيته تشبيّها مضمرا 
فى النفس ويحذف المشبه به ويثبت 
له شئ من لوازمه وهو الرحمة . 
وقيل الرحمة فى ذلك حقيقة 
شرعية وأن الرحمن أبلغ من الرحيم 
لأن زيادة البناء تدل على زيادة 
المعفى فتؤخذ تارة باعتبار الكمية 
وأخرى باعتبار الكيفية فعلئ الأول 
قيل رحمن الدنيا لأنه د يعم المؤمن 
والكافر ورحيم الآخرة لأنه يخص 
المسؤمن ٠‏ وعلى الثانى قيل رحمن 
الدنيا والآخرة ورحيم الدنيا لأن 
النعم الأخروية كلها جسام وأما النعم 
الدنيوية فجليلة وحقيرة ". اه () 
أمسا فى الاصطلاح ١١‏ 
المنافع إلى العبد ٠‏ وإن كرهتها 
نفسه . وشقت عليها . فهذه هى 
الرحمة الحقيقية . فأرحم الناس بك 
من أوصل إليك مصالحك ودفع 
المضار عنك ولو شق عليك فى ذلك. 


(؟) روح المعانى للعلامة الألوسى١/19ه‏ 
ط دارإحياء التراث العربى بيروت. 
(7) من كلام ابن القيم رحمه الله ٠‏ 


0 فمن رحمة الأتك+«يوشده : أن 
يكرهه على التأدب بالعلم والعمل ٠»‏ 
ويشق عليه فى ذلك بالضرب وغيره 
» ويمنعه شهواته التى تعود بضرره 
٠‏ ومتى أهمل ذلك من ولده كان لقلة 
رحمته به ١‏ وإن ظن أنه يرحمه ٠»‏ 
ويرفهه ويريحه . فهذه رحمة 
مقرونة بجهل كرحمة بعض الأمهات 
ولهذا كان من تمام رحمة أرحم 
الراحمين : تسليط أنواع البلاء على 
العبد ٠‏ فإنه أعلم بمصلحته فابتلاؤه 
له وامتحانه ومنعه من كثير من 
أغراضه وشهواته من رحمته 
بهءولكن العبد لجهله وظلمه يتهم 
ربه بابتلائه ولا يعلم إحسانه إليه 
بابتلائه وامتحانة .. 

فمن رزحمته سيبحانه يعباده : 
ابتلاؤهم بالأوامر والنواهى رحمة 
وحمية . لااحاجة.منه إليهم:بما 
أمرهم به » فهو الغنى الحميد ».ولا 
بخلا منه عليهم بما نهاهم عنه ء 
فهو الجواد الكريم ٠‏ 5 

ومن رحمته : أن نغص عليهم 
الدنيا وكدرها لنئلا يسكنوا إليها.ء 
ولا يطمئنؤا إليها ٠‏ ويرغبوا فى 
النعيم المقيم فى داره وجواره »؛ 
فساقهم. إلى ذلك بسياط الابتلاء 
والامتحان ٠‏ فمنعهم ليعطيهم .» 
وابتلاهم ليعافيهم وأماتهم 


ومن رحمته بهم : أن حذرهم 
نفسه . لئلا يغتروا به ٠‏ فيعاملوه 
بما لا تحسن معاملته به كما قال 
تعالى:( يُحَذْرُكم الله نفسّة والله 
رؤوف بالعباد 6 آل عمران:٠‏ 27 

قال غير واحد من السلف : من 
رأفته سبحانة بالععاد أن حذرهم 
نفسه لئلا يغتروا به . اه () 

وعرفها النيسابورى فى تفسيره 


فقال رحمه الله : الرحمة هى ترك 
ع ال 
الخير لأهله . 


ويقول الأستاذ 2 المراعغى 

: الرحمة معنى يقوم بالقلب . يبعث 
صاحبه على الإحسان إلى سواه ٠‏ 
ويراد منها فى جانب المولى عن 
اسمه:أثرها ؤهو الإحسان.اه- 7(7) 

ويقول الأستاذ عبد الرحمن حسن 
التوضل إلى 3 ريق شق لارحمة 
لأن شأن الرحمة كشان معظدم 
العواطف والانفعالات ٠»‏ إنما تدرك 
وتعرف بظواهرها . لا بحقيقة 
تكوينها . ولكن باستطاعتنا أن 


. إغاثة اللهفان :؟/0:4:4:ه:ه‎ )١( 
تحقيق مجدى فتحى‎ ٠ بتصرف يسير‎ 
السيد ط دار الحديث القاهرة‎ 

(؟)غرائب القرآن ورغائب الفرقان:١/ه؛‏ 


: () تفسير المراغى : 24/١‏ 5 


/ 


نقرب للتصور فهم حقيقة الرحمة » 
وذلك بأن نقول : الرحمة رقة: فى 
القلب يلامسها الألم حينما تدرك 
الحواس أو يتصورالفكز وجود الألم 
عند شتاحدن جروا شه 
السرو حَيَكنمًا تتارك الحوااس" وا 
شخض اكمام لقره 
وبيعد هذه النقول والتعريفات 
يمكن أن نخرج بتعريفين للرحمة:- 
التعريف الأول بالنسبة لكونها 
مضافة إلى الله تعالى : 
رحمة الله سبحانه : صفة أزلية 
قديمة قائمة بذاته تعالى تليق بجلاله 
وعظمته » من غير تحريف ولا 
تكييف ٠‏ ومن غير تمثيل ولا تشبيه 
ولا د تعطيل . ولا تدرك بذاتها وإنما 
تدرك باثارها . 
التعريف الثانى للرحمة بالنسبة 
للمخلوق: : 
هى رقة يجدها المخلوق فى 

قلبه تحمله على العطف والشفقة 
والإحسان إلى من سواه . 

ثبوت صفة الرحمة له تعالى :- 
الرحمة صفة من صفات الله 
سيبحانه ثابتة بالكتاب: والسنة 
00 قال عز من قائل : 
)١(‏ الأخلاق الإسلامية وأسسها .5م/ء 
ط دار القلم بيروت ط الأولى سنة 1١515‏ 


8 
(وإِذَا جَاءكَ الّذين يُؤْمِنونَ 
بآياتنا فقل سلامٌ يكم كتبّ 
يتكد على نفسه الرّحمّة أنة من 
عمل منكم سئوءا بِجَهَالةِ ثُمَّ تاب 
مدن بعده وأصلح فأنه 8 
رحيم 14 الأنعام 2 
وقال جل جلاله: (وربّك 
القيُ ذو الرحمّة إن شأ 
يُذْهيْكم. ويَستخلف من يَعْدكُم ما 
يَشَاءْ كما أنشأكم من ذَرَيّة قوم 
آخرين» ( الأنعام : 8" )١‏ 
إلى غير ذلك من النصوص 
الدالة على سعة رحمة الله 
وأما من السنة النبوية المطهرة 
فقد روى الإمام مسلم وغيره من 
حديث أبى هريرة طبه قال : قال 
رسول الله يلع :” إن لله مائة رحمة 
أنزل منها رحمة واحدة بين الجن 
والإنس والبهائم والهوام قبها 
يتعاطفون وبها يتراحمون وبها 
تعطف الوحوش على ولدها وأخر 
إننه تسعا وتسعين رحمة يرحم بها 
عبادة يوم القيامة " 
وفى رواية: " جعل الله الرحمة 
ماك اجشراع فأمسك عنده تسعة 
وتسعين وأنزل فى الأرض جزءاً 
واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم 


1 
الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها 
عن ولدها خشية أن تصيبه (0) 

وقد أجمع سلف هذه الأمة على 
وصف الله تعالى بأنه 'رحيم" وعلى 
أن من صفاته " الرحمة 

والواجب فى نصوص الصفات - 
غند أهل. السنة والجماعة - 
إجراؤها على ظاهرها مع اعتقاد 
معناها الظاهر حقيقة على ما يليق 
بجلاله وعظمته . لأن قاعدتهم 
الأساسية فى الصفات أنهم يصفون 
الله تعالى بما وصف به نفسه فى 
كتابه . ووصفه به رسوله وَكعٌ . 
من غير تحريف ولا تكييف » ومن 
غير تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل » 
واقفون على حد قوله تعالى : 
(ليْس كمثله شيءٍ وهو 
السميع البَصير) (". 

هذا وقد ورد ذكر كلمة (الرحمة) 
بالقرآن الكريم فى تسعة وسبعين 
موضعا موزعة بين السور المكية 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووى ك التوبة 
ب سعة رحمة الله رقم(785؟) . 

(؟) الشورى: ١١‏ . وانظر هامش 
الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للإمام 
البيهقى ص"؛ تعليق فريح بن صالح 
البهلال ط رئاسة إدارة البحوث العلمية 
والإفتاء بالرياض ط الأولى سنة ١5178‏ 


تج د 


والسور المدنية . والمتأمل فى كتاب 
' المغجم. المفهرس لألفاظ القرآن 
الميرف يجيد رن + لحل 
مشتقاتها قد وردت فى القرآن الكريم 
إحدى وأربعون وثلاثمائة مرة . 7) 
وذلك يدل دلالة قاطعة على عظيم 
سعة رحمة أرحم الراحمين سبحانه 
وتعالى بعباده: وفى الوقت نفسه 
على المسلم ألا يغتر بسعة رحمة 
الله سبحانه فيعصى اتكالاً على ذلك 
.بل يجب عليه أن يتذكر قوله 
تعللتيع : ( إن رحمت الله قَرِيبٌ 
مَنَ المُخسنين ) ( الأعراف:55 ) 
وقوله عز شأنه : ( ورحمتي 
وسعت كل شيء فَسأكتبهَا للذين 
يتقون » ( الأعراف:157) 
ا 00 
المحسنين فقط . وهو يكتبها لكن 


(*) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
الكريم محمد فؤاد عبد الباقى ص 
14 .6 *ملدة(ر حم )ط دار الفككقفر 
للطباعة والنشر ط الثانية سنة ١:.1١‏ 


ه981ام 7 


استعمالات كلمة [الرههة / فى 
القران الكريم: 

عند البحث والتدبر فى مكتبة 
التفسير وعلوم القرآن نجد العلماء 
الذين كتبوا فى مفردات القرآن 
الكريم » منهم من خص الوجوه 
والنظائر بالتصنيف . 

قال الإمام السيوطى رحمه الله : 
النوع التاسع والثلاثون فى معرفة 
الوجوه والنظائر صنف فيها قديما 
مقاتل بن سليمان ٠‏ ومن المتأخرين 
ابن الجوزى ء وابن الدامغانى » 
وأبو الحسين محمد .بن عبد الصمد 
المصرى م فارس وآخرون7) 

فالوجوه : اللفظ المشترك الذى 
ترط لم1 3 10 قد . 
والنظانر: كالألفاظ المتواطضئة 
وقيل : النظائر فى اللفظ والوجوه 
فى المعانى.اه 7") 

وأياما كان - فالمقصود بيانه هنا 
: اللفظ الواحد يستعمل فى معان 


)١(‏ منهم الحكيم الترمذى (ت: 218) فى 
كتابة : تحصيل نظائر القرآن ٠‏ ومنهم أبو 
العباس المبرد (ت: 585) فى : ما إتفق 
لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد » 
ومنهم ابن العماد (ت : /84810) فى كتابة 
:كشف السرائر فى معنى الوجوه والأشباه 
والنظائر ٠‏ وغيرهم 


587/١6 : الإتقان فى علوم القرآن‎ )١( 


3 


ا 
عديدة 
علاقة عامة . 

وفى هذه الفقرة تفسير كلمة 
(الرحمة) والوجوه التى تطلق 
عليها فى القراآن الكريم ٠‏ فقد 
جمعها ابى عبد الله الحسين بن 
تحنم 


: تجمع هذه المعانى 


محمد الدامغاتنى زت 
وأرجعها إلى أربعة عشر وجها : 

الإسلام ٠‏ الإيمان ٠‏ الجنة ٠‏ 
النبوة ٠‏ عي ٠‏ المطر ٠‏ الرزق 
٠‏ النعمة ٠‏ العافية .النصر . 
المودة اي ٠عيسى‏ اليل . 
الرسول محمد يع . 5) 

أما الإمام السيوطى (ت: )5١١‏ 


فقد أرجعها إلى أربعة عشر وجهاً 
كتذلك إل أنكته اذككر .: التشتعة © 


والرسول محمد و . ) 
إلا أن الإمام أبى الفرج عبد 
الرحمن بن الجوزى (ت: 5517) قال 
: وذكر أهل. التفسير .أن الرحمة فى 
القرآن على ستة عشر وجها 


("') الوجوه والنظائر للدامغانى : 
ط المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
القاهرة سنة 9337١ام‏ 

(؛) الإتقان فى علوم القرآن: 589/7 . 


مهالإ١‎ 


- ١''وأضاف‏ إلى ما تقدم من 
الوجوه : المنة ٠‏ والرقة ٠‏ 
أما الفيروز آبادى (ت 
فقد توسع فى-العدد إلى ما هى أكشثر 
من ذلك فقال : وقد ورد الرحمة 
فى القرآن على عشرين وجها اها" 
وذكر من هذه الوجوه : الكتاب 
المنزل على موسى بن عمران 
والثناء على إبراهيم والولدان ٠‏ 
وإجابة دعوة ذكريا مبتهلا إلى الله 
المنان وفتح أبواب الروح والريحان 
والنجاة من عذاب النيران. 
قلت : والعدد الذى تطمئن إلية 
النفس هو ما ذهب إليه أهل التفسير 
على ماقاله ابن الجوزى وهو أن 
الرحمة فى القرآن على ستة عشر 
وجهاً حيث إنه العدد الوسط بين 
الأربغة عشر والعشرين وما فوق 
ذلك من العذدد فإن مرجعه إلى 
اختلاف الألفاظ فحسب ٠‏ 


: /ؤاؤوم) 
ا 


)١(‏ نزهة الأعين النواظر فى علم الوجوه 
والنظائر :ض 5*١‏ تحقيق محمد عبد 
الكريم ط مؤسسة الرسالة ط الثالثة سنة 
41ام 

(؟) بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب 
العزيز : */56 تحقيق محمد على النجار 
ط المكتبة العلمية بيروت 


اا 


وبعسسد : فاليك ذكر الوجوه 


التوتاوردت عليها كلمة (الرخمة]) 
والأمئثلة فى بيانها : : 


الوجه الأول #الرحمة يعنى : 
الإسلام؛ومنه قوله تعال( يُدخل من 
يشَاءٌ في رَحمّت )(الإنسان: ]”١‏ 
يعني : فى دينه الإسلام .نظيرها 
قوله سبحانه : 1 

( ولو شَناء الله لجِعَلهُمْ 8 
واحدة ولكن يُذخل من يَشاءْ في 
رَحمَته )( الشورى: /) يعنى 
فئ دينه الإسلام . وكقوله عز وجل 
(ليُذخل الله في رحمته مّن 
يَشَاءْ» ( الفتح :2125 يعنى : فى 
دينه الإسلام .إلى غير ذلك من 
الآيات ٠.‏ 

الوجه الثاني؛الرحمة يعنى: 
الإيمان ؛ ومنه قوله سبحانه على 
لسانٍ نوح اللا : (قَال يا قوم 
َرَأَيْتَمَ إن كنت عَلَى بين من 
بي وآتاني رحمَة مَنْ عنده» 
(هود: 58) ٠.‏ 

وقوله جل شأنه على لسان 

صلح العف : (قَال يَاقَوْم 
أرأَيِتم إن كنت علَى بَيَنَهَ مّن 
رَبّي وآتاني منهُ رَحْمّة )(هود: 
يعت لبلار كه : الإيمان . 


الوجه الثالث الرحمة يعنى : 
الجنة ٠‏ ومنه قوله تعالى : ( إن 
الحنين أمنوا والذين هَاجِروا 
وجاهذوا في سبيل الله أولنك 
يرجون رخمت الله( البقرة : 
لا يي 2 

وقوله عز.وجل: «وأمًا الّذِينَ 
ابِضَت وَجُوهْهُمْ ففي رَحَمَة 
الله 6( آل عمران : ..2٠١17‏ 

يعنى : ففي : جنته . وقوله 
سبحانه : وَأَمَا الذين آمنوا باللّه 
وَاعْقَصمُوا به فَسَيْدْخْلَهُمٌ في 
رَحمّة.مَنَهُ وفضلل » ( النساء : 
ا :يعقى : فى الجنة - إلى 
غير ذلك من الايات . 

الوجه الرابع ؛ الرحمة يعنرٌ : 
البيوة ؛ ومنه قوله تعللبى : 
( أم عندهم خزائن رحمة ربّك» 
(ص :5.) :يعنى مفاديح النبوة 
. وقوله سبحانه : ( أَهُمْ يَقسمئون 
رَحمَّة ربّكَ » ( الزخرف : 7 ) 
يعنى : النبوة . 

الوجه الخامس ؛ الرحمة يعنى : 
سيد المرسلين محمداً يِه ؛ قال الله 
تعالى : ( وما أرسلتاك إِنَا رحمَة 
للعالمين»( الأنبياء: ٠‏ 6 

الوجه العتانسع ع الرخمة. نعضي : 
القزرآن:ومنه قوله تعالى:< قل 


1 


و 


القرآن . 
الوجه السابع ؛ الرحمة يعنى: 
التوفيق والمنة. ؛ ومنه قوله تعالى: 
وما كحت بجانب الطور إِذ 
نادَيْنا ولكن رَحمَة من ربّك» 
( القصص : 45 ).. 
الوجه الثامن ؛ الرحمة يعنى 
: المطر :وومنه كوذه الي : 
(وهو الذي يُرأسل الريّاح بُشراً 
بين يدي رحمته 6 الأعراف.: 
0 يعنى : المطر . 
اللوجه التاسع ؛ الرحمة يعنى : 
النعمة ؛ ومن ولاس كام 
- (فوجدا عَبْدا من عبادتا آتِيْنَاهُ 
رَحمّة من عندنا)(الكهف: 
5 يعنى:نعمة من عندنا. 
وقوله جل وعز : ( ذكرٌ رَحمّة 
. رَبك عَبْدَهُ زكريًا ) ( مريم 178 
أى : نعمة ربك . 
الوجه العاشر ؛ الرحمة يعنىٍ 
البرزق؛ومنه قوله تعالى:( قل لو 
نتم إتملكون خزآئن رحمة ربّي 
إذا لأمتشكته 6 الإسراع: 0 
يعنى:رزق ربى . د 2 
وقوله سبحانه 0 
للناس من رَحمَة) ( فاطر : 
يعنى : من رزق ٠.‏ 


1 


رحمّة من رببّك) (الإسراء : +17) 
يعنى : الرزق ٠‏ 
000 الحادي عشر ؛ 00 
بفلخخصن والفتح 0 


ل 
يعصمكم من الله إن أراد بكم 
سُوءًا أو أراد بكم رَخمَة » 
(الأحزاب: 2١7‏ يعنى:النصر والفتح. 
اللكوجة النادق عشرك“74 الرّحمة 
يعنى :. العافية ؛ . ومنه قوله تعالى 
: ( قل أَقْرأيتَم ما تَاْعِونَ من 
ذون. الله إن أرادني الله يضر 
هل هن كاشفات ضرة أو 
أرادني برحمّة)» رن جعائية هل 
هن ممسكات رحمته 6( الزمر 
يعنى : عافيته : 

الوجه الثالثن عشر ؛ الرحمة 
يعنى : المودة ؛ ومنه قوله تعالى 
٠‏ ( مح ردول اللااؤللنين 
مَعِهُ أشدَاء على الكفار رحماء 
بينهم 6[الفتح ١:‏ )يعنى :متوادين ٠‏ 
وقوله: (وجعلنا في قلوب 
الذين اتطلبغق ما أفة ووكمة :> 
( الحديد د 
الوجه الرابع عشر ؛ الرحمة 
اشر 3896 ونه قله 


السسّمَاوَات وَالأرْض قل لله كتَبّ 
عَلَى نفسه الرَّحْمَة)الأنعام 00 


. وقوله سبحانه :إقل يإ عبادي 
الذين أسترق ل | على أنفسهم لا 
تقنطوا يمن رحمة الله سن الله 
يَعْفِر الدنوب جميعا إنة شَ 
الغَقُورٌ الرحيم )(الزمر: 57). 

الوجه الخامس عشر ؛ الرحمة 
يعنى : السعة ؛ ومنه قوله (ذلك 
تخفيف من ربكم ورَحمَة) 
( البقرة : 1١17+‏ ) 

الوجه السادس عشر ؛ الرحمة 
يعدى!: ولخضمة ومنه قوله 
تعالىٍ : ( لا عاصم اليم من أُمر 
الله إلا من رحم)(هود: 37 4). 
وقوله سبحته ١ن‏ 
5-5 لأمَارَة بالسوء إلا ما 
رحم) ( يوسف : 57 ). 

والعلاقة العامة والجامعة بين كل 
هذه الوجوه:إيصال الخير للخلق () 
واإليك بيان تلك الوجوه بالشرح 

والتفصيل ٠‏ 
الوجه الأول ؛ الرحمة يغى : 
الإسلام 


)١(‏ انظر الإتفان فى علوم القرآن 
للسيوطي 558/1 ٠‏ والوجوه والنظائر 
للدامغانى +٠ 551:861/١‏ ونزهة الأعين 
التواكض دين الكزى أكنا اي 
وبصائر ذوى التمييز للفيروز آبادى ؟/ 
٠‏ والأصلان فى علوم القرآن أد/ 


محمد عبد المنعم القيعى ص 771:95 ٠‏ 


*ةءةمرهة 


الإسلام بالمعنى العام : هو التعبد 
له بم شرعه من العبادات التى 
جاءت بها رسله ء منذ أن تعبد الله 
تعالى عباده بشرعه إلى أن تقوم 
الساعة ٠‏ فيشمل ما جاء به نوح 
ليت وإيراهيم كيل وموسى , 
ايلو عيسى الليقل كما ذكر الله 
تعالى ذلك فى آيات كثيرة تدل على 
أن الشرائع كلها إسلام لله عز وجل . 

ولكنه بالمعنى الخاص : يختص 
بما بعث به النبى 
به يك نسخ جميع الأديان السابقة » 
فصار من اتبعه مسلم ٠‏ ومن خالفه 
ليس بمسلم ؛ لأنه لم يستسلم لله 
تعالى الإستسلام المطلق بل استسلم 
لهواه قال تعالى(إومّن يبتغ غير 
الإسنلام دينا فلن يُقبّل منة وهو 
في الآخرّة من الخاسرين )( آل 
عمران : 088 . 

قال الراغب الأصفهانى 
والإسلام الدخول فى المّلم : وفى 
الشرع على ضربين أحدهما : دون 
الإيمان وهو الاعتراف باللسان وبه 
يحقن الدم حصل معه الاعتقاد أو لم 
يحصل وإياه قصد بقوله تعالى : 
(قانت الأغرابٍ لَمَنا قل لم 
تُوْمنواً ولكن قُولُوا أميلمتا » 
7«الحدرات ااه 

والثانى : فوق الإيمان وهو أن 
يكون مع الاعتراف اعتقاد بالقلب 


يل » لأن ما بعث 


١ 


١ 

ووفاء بالفعل واستسلام لله فى 

جميع ما قضى وقدر ' . اه () 
إن دين الإسلام هو الرسالة 
الأخيرة ء وجرى قدر الله أن يجعل 
منهاجه هو المنهاج الباقى إلى آخر 
الخليقة منهاجاً شاملاً كاملا يلبى كل 
طاقات البشر واستعداداتهم » وجعل 
طبيعة هذا الدين الانطلاق بالحياة 
إلى الأمام : نموا وتكاثراً » ورفعة 

وتطهراء فى .إن ولك ١1‏ “له 
فلم يعطل طاقة بانية » ولم يكبت 
استعداداً نافع » بل نشط الطاقات 
وأيقظ؛ الاستعدادات ٠.‏ وفى الوقت 
ذاته حافظ على توازن حركة 
الاندفاع إلى الأمام مع حركة 
الارتفاع إلى الأفق الكريم الذى 
يهيئئ الأرواح فى الدنيا لمستوى 
نعيم الآخرة . ويعد المخلوق الفاني 
فى الأرض للحياة الباقية فى دار 
الخلود » وعندما جرى قدز الله أن 
يجعل طبيعة هذر الدين هكذا جرى 
كذلك باختيار رسوله ييٌْ واختيار 
معتنقيه . والله سبحانه يهدى من 
يشاء ويضل من يشاء فمن يهده الله 
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له . 


)١(‏ المفردات فى غريب القرآن : ص 
4 (سلم) 0 


١ 
قال عزمن قائل : (إن هذه‎ 1 
تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربّه‎ 
سنبيلا 2 وما تشاؤون إلا أن‎ 
يَشَاءَ الله إن الل كان عليما‎ 
حكحيفا © يُدّخل من يشاء في‎ 
رّخمته والظالمين أعد لهم‎ 
251055 عَذابا أليما) ( الإنسان:‎ 
الشاهد فى الآيات قوله: ( يُدخل‎ 
: من يشاء في رحمته » يعنى‎ 
فى ديته الإسلام . 17 ال‎ 
» والمغى : (إنَ هذه تذكرة‎ 
يعنبى !: إن هزه السوية ولوثائهار-‎ 
يا محمد - تذكرة وعظة( فمن‎ 
شاء اَخَد إلى ريه سبيقة) أن‎ 
طريقا يتوسل به إلية . وذلك‎ 
بالإيمان والطاعة له سبحانه وتباع‎ 
رسوله ع ( وما تشاؤون إلا أن‎ 
شاع الله » أى لا يقدر أحد أن‎ 
يهدى نفسه ولا يدخل فى الإيمان‎ 
ولا يجر لنفسه نفعا . فالأمر إليه‎ 
عز وجل . ومشيئته نافذة ( إن‎ 
الل كان عليما حكيما» أى عليم‎ 
بمن يستحق الهداية فييسرها له‎ 
ويقيض له أسبابها . ومن يستحق‎ 
الغواية فيصرفه عن الهدى وله‎ 
الحكمة البالغة . والحجة الدامغة‎ 
» (يدخل من يَشاءْ في رحمته‎ 


)١(‏ الوجوه والنظائر الدامغانى: ١‏ بلاد؟. 


أى يدخل سبحانه فى رحمته من 
يشاء أن يدخله فيها وهو الذى علم 
فيه الخير حيث يوفقه لما يؤدى إلى 
دخول الجنة من الإيمان والطاعة 
(وَالطالمينَ» أى : لأنفسهم وهم 
الذين علم فيهم الشر( عد لهُمْ 
عَذابا أليما»متناهياً فى الإيلام . ') 

من هنا,كانت مهمة الرسول ولق 
محصورة ومقصورة على البلاغ 
والإنذار ٠‏ بل وجميع الرسل كذلك » 
فلا يقدر أى رسول على هداية أحد 
٠‏ ولو كان من أ حب الناس إليه : 
فإن ذلك أمر غير مقدور للخلق, قال 
تعالى:( وكذلك أوحيّنا إليك قرآنا 
عَربيا لتنذر 5 القرَي ومن 
حولهاً وتنذر يُوْمْ إلجمع لارَيْب 
فيه فريق في الجنة وفريق في 
السعير © ولو شاء الله 
َجَعلَهم أَمّةَ واحدة ولكن يُدْخل 
من يَشاء في رحمته والظالمون 
الهم من ولي ولا نصير) 
(الشورى: 8.37 )2 

الشاهد فى الآيتان قوله ت 
(ولواشاء لله لحِعَهم م 
واحدة ولكن يُدْخل من يَشَاء في 
رحمته)يعنى:فى دينه الإسلام. 7 


ل وتفسير 
نبن“كثين /4 + وفتح القدير 151١/5‏ 


(؟): :نوجوه والنظائر الذامغانى: ١/51؟.‏ 


والمعنى : مثل ذلك الإيحاء البليغ 
٠‏ البديع أوحينا إليك قرانا عربيا 
بلسان وقؤ مدن :وواضحاء ليا ينا 
أوحيناه إليك لتنذر أم القرى وهى 
مكة ومن حولها من سائر البلاد 
شرقا وغربا ء وتخوفهم بعذاب 
شديد ٠‏ وتنذر الناس جميعا بيوم 
الجمع وهو يوم القيامة ٠‏ وتخبرهم 
أنه لاشك فى وقوعه وأنه كائن لا 
محالة . وأن الخلق ينقسمون فيه 
إلي فريقين : فريق فى الجنة » وهم 
الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين 
وفريق فى السعير . وهم أصناف 
الكفرة المكذبين ٠‏ وهذا حكم الله 
وقضاؤه . فليس فى قدرة مخلوق 
أن يغيسره ٠‏ ولو كان نبياً مرسلاً. . 
وهذا يؤيد قوله تعالى: <اللة 
حفيظ عليهم وما أنت عَليْهم 
بوكيل )( الشورى. : * 4 فلست 
عليهم رقيبا ولا حفيظاً » ولا حب 
عليك أن تحملهم على الإيمان فإن 
هذا أمره إلى الله » ولو شاء لجعلهم 
أمة واحدة على الهدى ٠‏ لأنه القادر 
الذى لا يمتنع عليه شئ ٠‏ ولكن 
ترك للخلق حريتهم ٠‏ وكلفهم 
وبني أمرهم على ما يختارون 
ليدخل ويكرم من يشاء من خواص 
خلقه بالإسلام ٠‏ وأما الظالمون 
الكافرون الذين لا يصلحون لصالح 
غانهم محرومون من الرحمة . وما 
لهم من دون الله من ولى يتولاهم ١‏ 


1 

حححصل ريم الكحيوة غروالة 
نصير يدفع عنهم المكروه . () 

عوك 4 ل 

بحانه وتعالى : ( ليُدخل الله 
في رحمته من يَشاءٌ )6( الفتح : 
5 ) يعنى : فى دينه الإسلام . 0 

إن أعداء الإسلام لا يحبون الخير 
للمسلمين بل هم كارهون حاسدون 
إياهم على كل ما أعطاهم الله 
سبحانه وتعالى من فضله الواسع 
الغزير قال تعالى : ما يَوَدٌ الذين 
كفروا من أضل الكتاب ولا 
المشركين أن يُتزل عليكُم مَنْ 
خيْر من ربكم وَاللهُ يَختَصُ 
برحمته من يشَاءٌ وَاللهُ ذو 
الفضل. آلعظيم)( البقرة: ٠١8‏ ). 

الشاهد فى الآية الكريمة:( واللّهُ 
يختصُ برحمته من يَشَاءٌ © يعنى 
: بدينه الإسلام . 9) 

وإضافة إلى ما تقدم من عدم 
محبتهم الخير للمسلمين فإنهم كذلك 
قبحهم الله تعالى يستخدمون كل 
وسائل الكيد والمكر للنيل من هذه 
العقيدة الغراء والتشكيك فيها والتوهين 
من عراها وصد الناس عنها وذلك 
للغاية الثابتة الدفينة عندهم . 


)١(‏ الوجوه والنظائر الدامغانى: 81/١‏ ؟. 
(؟)الوجوه والنظائر الدامغانى: ١/لاه”؟‏ . 
ةا الوجود والنظائر الدامغانى: لاه ؟. 


18 
قال تعالى : ( ولت رطائقة 
من أهل الكتاي لو يُضلوتكم وما 
متاق إلا الف تيت ون 
يبشعرون2] يا أهل الكتاب لِمَ 
تعفبرون بأرسات الله وأنكم 
تشهذدون 2 يا أهل الكتاب لم 
تلبسئون الحق بالباطل وتكتمون 
الخبق, وأد نتم تعلمونَ يه وقالت 
طإئفة من أل الكتاب آمو[ 
بالذي أنيزل على الذين آمنوا 
وَجة النهار وَاكفِروا آخرة 
ا ا 0 إلا 


فى نه إن الهدى 
35 أن يُؤْتى, أحد حَد مثل ما 
إوتيتم. أو يحاجوكم عند ربكم 
يَِشَاءٌ ء واللة واسع عَليمَ زه 
يختمو يشطكه فيو ايا ادلم 


الفضل العظيم » ( آل عمران 


س0 

الشاهد فى الآيات قوله تعالى : 
(يختص برحيتة سن يا 
يعنى : بدينه الإسلام . ”) 

سبب الشزول : 

روى ابن اسحاق عن ابن عباس 
قال : ' قال عبد الله بن الصيف 
؛ وعدى بن زيد . والحارث بن 
عوف . بعضهم لبعض تعالوا نؤمن 
بما أتزل على محمد وأصحابه غدوة 
؛ ونكفر به عشية حتى نلبس عليهم 
دينهم لعلهم يصنعون كما نصنع 


مهالإ١‎ 


1١8 


: الوجوه والنظائر الدامغانى‎ )١( 


فيرجعون عن دينهم ‏ فأنزل الله 
فِيهم : (يَا أفل الكتاب لم 
تلبسون الح بالبَاطل)إلىَ قوكه : 
( واسع عليم » . 9) 
والعنسى : تمنت وأحبت جماعة 
مسن أهسل الكتاب لوا يصدونكم عن 
دينكم ويخرجونكم من شرعكم بشتى 
الأنضاليها وستل عطاق 0" 
لردتكم عن دينكم كل مرتخ وغال » 
وفى الواقع ما يضلون إلا أنفسهم إذ 
قد شغلوها بما لايجدى بل بما يضر 
ويلهى عن النظر فيما ينفع ٠‏ وما 
يشعرون أن وبال الإضلال يعود 
عليهم لأن العذاب يضاعف لهم 
المسلمين وما يقدرون علق.ذلك إنما 
يضلون أمثالهم وأشياعهم .. 
يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات 
الله التى تتلى عليكم من آيات 


. القرآن وأنتم تعلمون: ما يدل على 


صكحتها ووجوب الإقرار بها من 
التوراة والإنجيل وتشهدون بصدق 
رسالة محمد يكةٌ يا أهل الكتاب لما 
تخلطون الحق بالباطل وتؤمنون 
ببعض الكتاب وتكفرون ببعض .. 
وتخلطون كلام الله المنزل بكلامكم ' 


(؟) لباب النقول فى أسباب النزول 
للسيوطي :ص ”5 ط دار المعرفة 


بيروت ط الأولى سنة 1551م ٠‏ 


ع 


المخترع الباطل وتكتمون نبوة محمد 
يك وما وجدتموه فى كتبكم من نعته 
والبشارة به وأنتم تعلمون أنه حق. 
وقلت طائفة من أهل الكتاب فيما 
بينهم أظهروا الإيمان بما أنزل على 
المسلمين فى أول النهار واكفروا 
به آخره لعل المسلمين يقولون ما 
رجعوا وهم أهل كتاب وعلم إلا لأمر 
قد تبين لهم فيرجعون برجوعكم »2 
ولا تظهروا إيمانكم بأن يؤتى أحد 
مهثل ما أوتيتم من الرسالة والنبوة 
إلا لأهل دينكم دون غيرهم لئلا 
يزداد المنسلمون ثياتاً على الدين 
والمشركون دخولاً فيه . ولا تؤمنوا 
لغغير أتباعكم لأن المسلمين 
يحاجونكم عند ربكم يوم القيامة 
ويغلبونكم عند الله بالحجة ٠‏ 
وقوله تعالى ( قل بن الْهْدى 
هدى الله » اعتراض على معنى : 
ليس إظهاركم أو إخفاؤكم لله دخل 
فى الهداية بل الهداية من الله 
والتوفيق ٠‏ والفضل بيد الله يؤتيه 
من يشاء من عباده , والله واسع 
الرحمة عليم بمصالح العباد ٠‏ 
(يختطة برحمته من ا « 
قال الحسن : هى النبوة ٠‏ وقال ابن 
جريج : الإسلام والقرآن ٠‏ وقال ابن 


19 
عباس : هو كثرة الذكر لله 
تعالى . والله ذو الفضل العظيم ان 
ألا فينبغى على المؤمنين أن 
يأخذوا حذرهم ٠‏ وينبغى عليهم كذلك 
أن يدركوا حقيقة حالهم ٠‏ وحال 
أعدائهم . والخطر المحدق بهم 
فتعاليم القرآن ترشد وتبصر كل 
جماعة مسلمة في كل مكان وزمان 
بطبيعة أعدائها » وهم هم مشركين 
٠‏ وملحدين . وأهل كتاب من 
الصهيونية العالمية والصليبية 
العالمية والشيوعية ٠‏ وتبصرها 
بطبيعة العقبات ., والأقفاذ 
المرصودة فى طريقها . وطبيعة 
الآلام والتضحيات والأذى والابتلاء. 
وآخر هذه العقبات والأفخاذ 
وليست الأخيرة حرب العراق(سنة 
*“١٠٠٠م))‏ والذى أعلن فيها رئيس 
أكبر دولة إمبريالية فى العالم أنها 
حرب صليبية قاتلهم الله أنى يؤفكون. 
الوجه الثاني؛ ال رحمة 
يعنى: الإيمان 
إن الإيمان بالله جل جلاله » لهو 
كبرى المنن التى ينعم الله بها عبد 
5 عباده فى الآأرض . إنه اكبر من 
منة الوجود الذى يمنحه سبحانه 
وتعالى ابتداء لهذا العبد » وسائر ما 


/": انظر روخ المعانى للأ لوسى‎ )١( 
1١58:1515 تفسير النسفى:1/‎ 


23058 .وتفسير 
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6 
ينعنق بالوجود من ألاء البرزق 
والصحة والمتاع . و. و. و لذلك 
ينصمى الكافر من شدّة هول ما يلقى 
يوه القيامة أن لو كان جمادا أو 

حبوانا غير مكلف . 

. «ويقول الكافر يَا ليتني كنت 
ترابا)( النبأ ٠‏ فى الدنيا قلم 
أخلق ولم أكلف أو ليتنى كنت ترابا 
فى هذا اليوم فلم أبعث . وقيل 
يحشر الله الحيوان غير مكلف حتى 
يقتص للجماء من القرناء ثم يرده 
ترابا فيود الكافر حاله . (''فقوله هذا 
يدل .على غايئة الخيبة ونهاية 
التحسر:') 

والإيمان -.كما يقول الراغب - 
يستعمل تارة اما للشريعة التى 
جاء بها النبى محمد ع وعلى ذلك 
قوله تعالى :( الذين آمنوا والذين 
هادوا والصابؤون»(المائدة: 3 
ويوصف به كل من دخل فى شريعته 
مقر! ١‏ بالله وبنبوته » قيلٍ وعلى هذا 


قال تعالى : ( وما يُؤمن ن أكثرهم 
بالله إلا وهم مُشركون)( يوسف 
5 


وتارة يستعمل على سبيل المدح 
ويراد به إذعان النفس للحق على 
سبيل و وذلك باجتماع تلاثة 


سقس ضيف ا" 
) *؛ روح المعانى : يلاف 


أشياء : تحقيق بالقلب » وإقرار 
باللسان . وعمل بحسب ذلك 
بالجوارح ... وجعل النبى يله أصل 
الإيمان ستة أشياءٍ فى خبر جبريل 
حيث سأله فقال ما الإيمان . والخبر 
مغروف ١٠ه‏ () 


إن أول درجات الإيمان : الإيمان 


بالنه وإفراده - سبحاتهة وتعالى - 
بالألوهية والربوبية والعبادة ‏ وهو 
الذى جاء به كل الرسل قال تعالى : 
(وما أَرسَلتَا من قبلك من 
رسول إلا نوحي إليْه أنه ذا إله 
إلا أناً فَاعَيْدُونَ)الأنبياء: 1 
وقال جل شأنه عن أولل رسله 
إلى الأرض:(ا ولق أرسلنا نوحاً 
إلى قومه إنِي لكيم نذيرٌ 
الو إلا تعيدوا إلا الله إنِي 


قومه.ما نراك إلا بشِرا مكنا 
ومارئراك اتبعك إلا الذين هم 
أراذلنا بَادي الرّأي وما نرى لِكِم 
علينَا من فضل بل 

كاذيين )قال يا قوم أَرَأَيِتَمْ إن 
كنت على بينة من ري وآثاني 


رجمه. من عنده فعْمَيّت عليكم 
أنازمكموها وَأَنتَم لها كارهون)( 
هود: 6 يا 1 


8 3 
(؟) المفردات فى غريب القرآن : ص 
(؟) (أمن). 


الشاهد فى الآيات الكريمة: 
ايرس يي 
ينى بالرحكة ايسان 0 

قال الإمام الشوكانى قوله تعالى : 
( وآتاني رَحمة مَّنْ عنده » هى 
النبوة ٠‏ وقيل الرحمة المعجزة ؛ 
والبينة النبوة ٠‏ قيل : ويجوز أن 
تكون الرحمة هى البينة نفسها , 
والأولى تفسير الرحمة بغير ما 
فسرت به البينة ... وقيل : الرحمه 
هى على الخلق ٠‏ وقيل : هى 


0 
6 


الإيمان ٠‏ : 
: ولا مانع من إرادة كل هذه 
5 وعلى رأسها الرسالة والمن 
عليه بالهداية ااعيتلة. 


ونظير هذه الايات قوله تعالى 
عن نبي الله صاح اكككلة : 
(وإلى ثمودَ اخا حَاهُمْ صالحا قال 
ياقوم اعَبْدُوا الله ما لكم من 
إزه غيْرهُ هو أنشأكم من 
الأَرْض واس تَعْمَركُمْ فيها 
20 تَغق أوهُ ثم توبُوا إليه إن 
ل تتشتو قَريبْ : مُجِيبٌ ل قالواً يَا 


: الوجوه والنظائر‎ )١( 
والإتقان : كزهم)‎ 


)١(‏ فتح القدبر : 111/5 يي 


لإلكمه. 


لله 
صالخ قد كنت فينا مَرَجِواً 
قبل هذا أتنهانا أن نيد ما 
يَعْبْدُْ آباؤنا وإننا في شك مما 
تذغونا إلذْه مريب قال يا قوم 
رايت إن كنت على بَيْنَةَ مّن 
لد بي ود يسن 
ينصرني من الله إن عصيتة 
فمَا تَزِيدُوتني غَيْنَ تخسير)(هود 
08 
الشاهد فى الآيات الكريمة قوله 
كال : ( وآتاني مه رَحْمَةَ » 
يقر أنالزاشة ١.‏ الأيمانة 07) . 
والعنى : وأرسلنا إلى تمود 
أخاهم صالحاً من أوسطهم نسبا 
وأكرمهم خلقاً وأرجحهم عقلا قال : 
يا قوم اعبدوا الله وحدؤه وأخلصوا 
كع د د اسه ين 
ورزقكم غيرهء هو الذى ابتدأ 
خلقكم من الأرض 0 لآن 
كل بنى آدم من صلب أدم » وهو 
لخر كك واكاك ملت 
عمارها وسكاتها » فاستغفروا 
ربكم مما صدر منكم من الكفر 
والمعاصى ثم توبوا إلِيه وارجعوا 
إلى عبادته واعملوا صالحا من 


(*) الوج وه والنظائر : ٠ "51/١‏ 


)585/١ : والإتقان‎ 


30١ 


06> 
اعمال إن ربى قريب دانى 
الرحمة مجيب لمن دعاه. 
وما كان منهم إلا أن ردوا دعوته 
البليغة الوجيزة الملأى إرشاداً وهدياً 
برد ملئ بالضلال والمكابرة وضعف 
الحجة «قالوا يا صالح قد كنت 
فيم بيننا مرجوأ قبل هذا للسيادة 
والمشاورة فى الأمور » وهذا شهادة 
منهم لنبيهم صالح ٠‏ أنه ما زال 
معروفا بمكارم الأخلاق ومحاسن 
الشيم وأنه من خيار قومه. ولكنه 
لما جاءهم بهذا الأمر الذى لا يوافق 
أهواءهم الفاسدة . قالوا هذه 
: المقالة . التى مضمونها ٠‏ أنك كنت 
. كاملا . والآن أخلفت ظننا فيك : 
وصرت بحالة لاا يرجى منك خير 
٠‏ تنهانا عن عبادة ما كان يعبد 
آباؤنا إننا لفى شك مما بتدعونا إليه 
من عبادة الله وحده وترك عبادة 
الأوثان موقع فى الريب . ووصف 
الشك بذلك تأكيد كقولهم : جد جده . 
قال يا قوم : أخبرونى ماذا أفعل 
* إن كنت على حجة ظاهرة وبرهان 
صحيح من ربى أن ما أدعوكم إليه 
هو من عند الله لاامن عندي ؛ ومن 
على برسالته » ووحيه ٠‏ وهدايته 
أفأتابعكم على ما أنتم عليه وما 
تدعوننى اليه ؟ 


لذتلة 


فمن ينصرنى ويمنعنى من عذاب 
الله إن عصيته فى تبليغ رسالته , 
وراقهتكم وفترت ما يجب على 
من البلاغ والتقوى فما تزيدوننى 
بتثبيطكم إياى . وحرصى على 
رجانكم وخوفي من سوء ظنكم غير 
إيقاعى فى الهلاك والخسران.() 
إن أول ما يصنعه الإيمان في 
الإنسان حين تستقر حقيقته في قلبه 
هو سعة تصوره لهذا الوجود 
وصحة تصوره للقيم والأشياء 
والأشخاص والأحداث من حوله ,2 
وأنسه بكل ما في الوجود حوله 
وأنسه بالله خالقه وخالق هذا 
الوجود » وشعوره بقيمته. وكرامته 
» وإحساسه بأنه يملك أن يقوم بدور 
مرموق يرضي عنه الله تبارك 
وتعالي ٠‏ ويحقق الخير لهذا الوجود 
كله بكل ما فيه وكل من فيه . وهو 
مطمئن في رحلته علي هذا الكوكب 


حتي يلقي الله 
الوجه الثالث ؛الرحمة يعنى:الجنة 
قال الراغب : الجنة كل بستان 


ذى شجر يستر بأشجاره الأرض قال 


)١(‏ انظر التحرير والتنوير لابن و 
ان ا : ٠1١١4‏ والتفسير 0 


محمد محمود حجازي 


عر وجكل : قد كان لسبَا في 
. مسكنهم آيَةَ جنتان عن يَمين 
وشمال »4 ( سبأ : ١١‏ ) وسميت 
الجنّة إمَا تشبيهاً بالجنة فى الأرض 
وإن كان يينهما بون ٠‏ وإما لستره 
نعمها عنا المشار إليها بقوله تعالى 
:“إفلا تعلم نفس ما أخفي لهُم 
من قرّة أَعَيْن)(السجدة : 17 3) 
وقال العلامةٌ الألوسى : الجنة فى 
الأصل المرة من الجِنَ - بالفتح- 
مصدر جنه إذآ ستره . ومدار 
التركيب على الستّر ثم سمى بها 
البستان الذى سترت أشجاره أرضه 
وصارت حقيقة شرعية في دار 
الثواب إذ فيها من النعيم ' مآ لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر” مما هو مغيب الآن 
نا 
والعمل على طلب الجنة والنجاة 
من النار مقصود الشارع الحكيم من 
الأمة ليكونا دائما على ذكر منهم فلا 
ينسونهما . ولأن الإيتمان بهما 
شرط فى النجاة » والغمل على 
حصول الجنة ٠‏ والنجاة من النار : 
هو محض الإيمان . 


)١(‏ المفردات فى غريب القرآن:ص8 ؟ (جن). 


)١(‏ روح المعانى.: /١‏ م كأثكن. 
والحديث فى صحيح مسلم ك الجنة وصفة 


نعيمها وأهلها . 


0 

وقد حض النبي يل عليها 
أصحابه وأمته . فوصفها وجلاها 
لهم ليخطبوها وقال : " ألا مشمر 
للجنة ؟ فإنها ورب الكعبة نور يتلألاً 
وريحانه تهتز . وزوجة حسناء » 
وفاكهة نضيجة . وقصر مشيد , 
ونهر مطرد ... الحديث فقال 
الصحابة : يا رسول الله نحن 
المشمرون لها فقال : قولوا إن 
شاء الله” 

والقرآن والسنة مملوءان من 
الثناء على عباد الله وأوليائه بسؤال 
الجنة ورجائها ٠‏ والاستعاذة من 
النار والخوف مَتها... 

والله سبحانه يحب من عباده 
أن يسألوه جنته ويستعيذوا به من 
ناره . فإنه يحب أن يُسأ ل . وم 
لم يسأله يغضب عليه. وأعظم ما 
سأل " الجنة ” وأعظم ما استعيذ 
به ' من النار "290 

ايه بوتصه 2 
يرحم بها من يشاء من عباده . 
روى البخاري ومسلم عن أبى 
هريرة ويه قال : " قال النبي 
يد تحاجت الجنة و النار » فقالت 
انان -. وبرت بالك رين 
والمتجبرين ٠»‏ وقالت الجنة : ما لى 


(”) انظر مدارج السالكين لابن القيم : ؟/ 
8 فما بعدها . تحقيق حامد الققى ط 


نه 2000 : 


257 


م 
لا يدخلنئ إلااضعفاء النناس 
رسقطهم قال الله تبارك وتعالى 
للجنة : أنت رحمتى ونا ج70 
أشاء من عبادى ؛: وقال للنار: 
نت عذاب أعذب بك هن جيب 
عبادى ولكل واحدة منهما ملؤهاء: 
فأما النان فلا تمتلئن حتى يضع رجله 
فتقول قط قط فهنالك تمتلئْ 
ويزوى بعضها إلى بعض . ولا يظلم 
إللّه عز وجل من خلقه أحدا . وأما 
الجنة فإن الله ينشئ لها خلقاً ام 

وأهل رحمة الله جل جلاله هم 
الذين آمنوا بالله ورسله » وفارقوا 
الأهل والأوطان لإعلاء كلمة الله » 
ونصرة دينه » وجاهدوا فى الله حق 
جيادد ا قاع بعد 
الذين آمنوا والذين هاجروا 
وَجَاهَدُوا في سبيل اللّهِ أولبنك 
يرجون رحمت آله واللهُ ,غفورٌ 
رحيم)(البقرة:/2)11. 

الشاهد فى الاية الكريمة قوله 
تعالى :( أولئك يَرْجُونَ رَحمت 
الله » يعنى نان 


1 


)١(‏ فتح البارى ك التفسير ب ( وتقول 
هل من مزيد ) وصحيح مسلم بشرح 
النووى ك الجنة وصفة نعيمها ‏ 

(؟) الوجوه والنظائر الدامغانى : 758/١‏ 
#والؤجىة؛والنظائر لابسن,الجؤرزائ 
0 


سبب الشزول: 
أخرج ابن جَرَيْرَ وابن أ 
والطبرانى فى الكبير والبيية ‏ ”م 
دعق ف 


سنئه عن جنتدب بللن عبر 3 
رسول الله يد بعث رهطا و 
دمصت 
الحضرمى فقتلوه . ولم يدرو, 
ذلك ايوم من وجب أو من جمادى 
فقال المشركون للمسلين : قتلتم 
الشهر الحرام فأنزلٍ اله تصالي” 
(يسألوتك عن الشهر الحرام 
قتال فيه)الآية (البقرة: 0 
قال .ابن حجر : قوله:( ضغفاء 
الناس .وسبقطهم ) بفتحتين أى 
المحتقرون. بينهم الساقطون من 
أعينهم اتوي إن ما عند 
الأكثر من الناس ٠‏ وبالنسبة إلى 
عند الله هم عظماء رفعاء 0 
» لكنهم بالنسبة إلى ما عند أنفسهم 
لعظمة الله عندهم وخضوعهم له فى 
غاية التواضع لله والذلة فى عباده ١‏ 
فوصفهم بالضعف والسقط بهذا 
المعنى صحيح أو المراد بالحصر فى 
قول الجنة : ( إلا ضعفاء الناس ) 
الأغلب.اه فتح البارى ٠757/8‏ 
فقال بعضهم : إن لم يكونوا 
أصابوا ورا ليس لهم أجرء فأنزل 
الله :( إن الذي امتوبا: والذين ١‏ 
هَاجِرُوا وَجَاهَدُوا في ستبيل الله 


أُولَنك ِيِرَجُونَ رتم الله 
واللهُ غفورٌ رحيم ا 

وا معني : إن 0 الذين 
فارقوا أوطانهم وهاجروا مع رسول 
الله يه » وبذلوا جهدهم في مقاومة 
الكفار أعداء الله لإعلاء دينه 2 
الذين يَرَجون وتوملون عكر 
تعلق رحمة الله سبحانه بهماقو 
ثوابه غلي أعمالهم ٠‏ وهم جديرون 
بهذا الفضل والعطاء - إن شاء الله 
لأنهم استفرغوا ما في وسعهم » 
وبذلوا غاية جهدهم في مرضاة الله 
( وَاللهُ َهُور زحي © تذييل لما 
تقدم وتأكيد له . 

قال الإمام الشوكاني : وإنما قال 
سبحانه ( يَرَجّونَ» بعدتلك 
الأوصاف المادحة التىي وصفهم بها 
لأنه لا يعلم أحد في هذه الدنيا أنه 
صائر إلي الجنة ولى بلغ في طاعة 
الله كل مبلغ . اه )© . 

والمؤمنون مأمورون بالاعتصام 
بحبل الله والتمسك بدينه وعدم 
التفرق والاختلاف .كما أنهم 
للدعوة إلي الخير والأمر بالمعروف 


والنهي عن المنكر . 
)١(‏ لباب النقول : :يوطي ص؛ ؛ وانظر 
أسباب النر ص 


0 قت‎ )١( 


ه 

قال عن من قإئل : (يَا أَيْها. 
الذين آمنوا إتقوا.اللة حق تقاته 
ولا تموتن إلا وأنتم مُسَلِمُونَ 59 
واعتصمُوا يجبل الله جميعا 
ولا تفرّقو| واذكروا نعمت آلله 
عَليْكمَ إذ كنتم أعْدَاء فألف بَينَّ 
قلويكم فأصبحتم بنغمته إخوَانا 
وكنتم على شفا حفرةٌ من النار 
فأنقذكم مَنها كذلك يُبيَنَ الله لكم 
آيَاته لعلكم ته تهتذون © ولتكن 
وَيَأْسُونٍ عي ويتهون 
المُفلخون 67 .ولا تكوثوا كالذين 
تفرّقوا واختلفوا من بَغد ما 
جَاءهُم البيّنات وأولنك لهم 
عَذَابُ عظيم 2 بحو وتيك 
وجوة وتسود وجوه فاما الذين 
اسوَدّت وجوههم أكقراثم بَعْبِدَ 
إيمّانكم فذوقوا .العذإب بما كنتم 
تكفرون 47 وأما الذين ابيضّت 
وحرقهم مريت الج نو 
فيها خالدون»7آل عمران:؟٠‏ 

452 7 

الشاهد فى الايات الكريمة قولهة 
سبحانة : ( وَأما الذين ابْيَضَت 
وَجُوهْهُمْ ففي رحمة الله ) يعنى 
: ففى جنته . "ا 


(*) الوجوه والنظائر الدامغانى: "68/١‏ 
والوجوه والنظائر لابن الجوزرئيص١17”.‏ 


5 


قال الالوسئ قوله : ( وآمًا 
الذيَن ابْييضت وَجُوفَهُم ففني 
رَحمَة الله) أى : الجنة فهو من 
التعبير بالحال عن المخل والظرفية 
حقيقية »وقد يرادبها بها الثواب 
فالظرفية حينئذ مجازية كما يقال : 
فى نعيم دائم وعيش رغد ؛: وفيه 
إسارة إلى كثرته وشموله 
للمذكورين شمول الظرف . ولا 
يجوز أن يراد بالرحمة ما هو صفة 
له تعالى إذ لا يصح فيها الظرفية 
ويدل على ما ذكر مقابلتها بالعذانٌ 
ومقارنتها للخلود في قوله تعالى : 
(هُمْ هنيما حَالِسُونَ) وإنما عبر عن 
ذلك بالرحمة إشعارا بأن المؤمن 
وإن استغرق عمره فى طاعة الله 
فإنه لا ينال ما ينال إلا برحمته 
تعالى ولهذا ورد فى الخبر " لن 
يدخل أحدكم الجنة عمله فقيل له : 
حتى أنت يا رسول الله ؟ فقال : 
حتى أنا إلا أن يتغمدنى الله تعالى 
ين 
ونظير هذه الايات قوله تعالى : 
(يَا أَيهَا الناس قد جاءكم 
برهان من ربكم وأنزلنا اليكم 
نوراً مُبيناً 2 فَأمًا الذين آمتوا 
بالله لله واغتصموا به فَسَيَدْخَلَهُمْ 


: 557/4: روح الغعاتئ‎ )١( 


في رحمة مَنَهُ وفضل ٠‏ ويهديهم 
إليه صراطا مسنتقيما 1 النستاء؛ 
ا لمي ولزن ”7 

الشاهد فى الايتان قوله سبحانةه 

: ( فَأَمًا الذين آمنوأ بالله 
واعتصموا به فُسَيْدَخلهُمٌ في 
ودمنيه مه وفضل 4 يعتى:ر. فيد 
الجنة . 

6 الكومة اللفجايى 0 
نه أى 2 عطي كذراة بنإزاء 
إيمانهم وعلمهم رحمة منه سبحانه 
لا قضاءاً لحق واجب ؛» وعن ابسن 
عبنابن َيه أن المراد بالرحمة 
الجنة . اهف() 

والمعغى : أيها الناس : قد جائكم 
برهان واضح ٠‏ وحجة قاطعة ٠‏ يبين 
لكم حقيقة الإيمان بالله وهو رسول 
الله يقْعٌ يبهر المنكر بالإعجاز » 
وأنزلنا إليكم مع هذا البرهان نوراً 
مبينا هو القرآن الكريم يستضاء به 
فى ظلمات الحيرة اشتمل على علوم 
الأولين والآخرين . والأخبار 
الصادقة النافعة . والأمر بكل عدل 


3( الوجوه والنظائر الدامغانى: /١‏ 85/7 
. والوجوه والنظائر لابن الجوزى : ص 
30 5 
(*) روح المعانى : /١‏ ”4 . وانظضر 


تفسير النسفى : 551/١‏ 


وإحسان وخير . والنهى عن كل 


.ا ظلم وشر . 


ولكن انقسم الناس - بحسب 
الإيمان بالقرآن والانتفاع به- إلي 
مَسمين : 7 5 

فأما الذين آمنوا بالله حسبما 
يوجبه البرهان الذى جاءهم " 
وَاعتصموأ به 6 عصموا به 
سبحانه أنفسهم مما يرديها من زيغ 
الشيطان وغيره بان لجأاوا إليه » 
واعتمدوا عليه » وتبروا من حولهم 


وقوتهم.وؤاستعاتوا يربهم : 


فسيدخلهم فى رحمة منه يرحمهم 
بها وهى الجنة " وفضل " أى 
إحسان لا يقادر قدره زائد على ذلك 
ويهديهم إلى صراطه المستقيم . 
ومن لم يؤمن بالله » ويعتصم به 
ويتمسك بكتابه ٠‏ منعهم من رحمته 
وحرمهم من فضله وخلى بينهم 
وبين أنفسهم فلم يهتدوا بل ضلوا 
ضللا مبيناء عقوبة لهم على 
تركهم الإيمان ٠»‏ فحصلت لهم الخيبة 
والحرمان . نسأله تعالى العفو 
والعافية والمعافاة الدائمة . 99 
. ودليل ذلك قوله تعالى : (ولله 
ملك السّمَاوات والأرض ويوم 
تقوم الساعة يَوَمَئذ يَخسر 


و2 


المُبْطلون © وترى كل أمّة 


- 545*:55/5: انظر المصدر السايق‎ )١( 


وتفسير السعدي : ص 1١6١‏ . 


7 


”/ 

جائِيّة كل أُمَةَ تدَعَى إلى, 
كتابها اليم تُجَزون مَا كنت 
تَعْمَلونَ © هذا كتابّنا ينطق 
عِليْكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما 
كنتمح تَعْملون > فأمًا الذين 
آمنوا وَعملوا الصالحَات 
فِيَدْخْلهُم رِبّهُمُ في رحمته ذلك 
هو الفوز المُبين. 50 وأمّآ الذين 
كفروا أَفلَح.تكن أيَاتِي تتلى 
عَلَيْكمْ فاستكبرتم وكنتم قؤما 
مُجْرمِينَ )( الجاثية ا 0 

. الشاهد-فى الاآيات ,قوله: ( فَأمًا 
الذين آمَنوا وعملوا الصّالحات 
فَيْدْخَلهُمْ رَبّهُمُ في رحمته »© يعنى 
: جنّته 7 9') 

. قال أب السعود : وقوله : (فأمًا 
الذين آمتوا ونوا الصّالحَات 
فَيْدَخْلهُم رَبْهُمَ في رَحمته) أى : 
فى جنته .اه 0 

والمعم م كل تسل 
السموات والأرض والعتصرف فيهما 
وحده لا يشاركه أحد من عباده فى 
جميع الأوقات ٠‏ وأنه يوم تقوم 
الساعة ٠‏ ويجمع الخلائق لموقف 
القيامة يخسر المبطلون المكذبؤن 
الكافرون بما أنزله الله على رسله 


(؟) الوجوه والنظائر للدامغانى: 79/8/1١‏ 
(؟) تفسير أبى السعود : 70/8 . وانظر 
تفسير النسفي: 1158/54 


لك 

من الآيات والدلائل الواضحات 
منازلهم فى جنات النعيم ليتمتع بها 
أصحابها المستحقون لها من 
المؤمنين » ويصرون هم إلى النار 
وبئس المصير . 

وترى يا من يتأتى منه الرؤية 
كل أمة من هول يوم القيامة وشدته 
باركة على ركبها خوفاً وذعراً 
وانتظارا لحكم الملك الديان . كل 
أمة تدعى إلى صحيفة أعمالها : 
ويقال لهم : اليوم تجزون ما كنتم 
تعملون من خير وشر , هذا كتابنا 
زيادة » ولا نقص إنا كنا نأمر 
الحفظة أن تكتب أعمالكم ٠‏ وتثبتها 
فأما الذين آمنوا وعملوا الأعمال 
الصالحة الخالصة الموافقة للشرع 
فيدخلهم ربهم فى رحمته وهى 
الجنة كما ثبت فى الصحيح أن الله 
تعالى قال للجنة : أنت رحمتى 
أرحم بك من أشاء . 

( لكه » أى : الذى ذكر مسن 
الإدخال فى رحمته تعالى هو الفوز 
المبين الظاهر كونه فوزا لافوز 


وراءه ٠‏ 
وأما الذين كفروا فيقال لهم 
تَقريعا وتوبيخا : أما قرئت عليكم 


1 


آيات الله تعالى فاستكبرتم عن 
اتباعها » وأعرضتم عن سماعها : 
وكنتم قوما مجرمين فى أفعالكم مع 
ما اشتملت عليه قلوبكم من 
التكذيب؟.(١)‏ 

وهؤلاء الكفرة جنعوا مع كنريم 
بآيات الله كفرهم بالمعاد أيضا 
ونتيجة ذلك أنه لاحظ لهمءولا 
نصيب فى رحمه الله . بل لهم 
العذاب الموجع الشديد فى الدنيا 
والآخرة .قال جل وعوّ( يُعذبْ من 


ا يشاءً ويرحم من شاع وإليه 


تقلبُون 2© وما أنثم بمنغجزين 
في الأرض ولا.في السماء وما 
لكم مّن دون الله منِ ولي ولا 
نصير فيه والذين كفروا بآيات 
الله ولقائه ل 2 ل 
- 27 
ألِيمٌ)العنكبوت ١‏ ؟: ا 

الشاهد فى إلايات .الكريمة قولاه 
سيحانه : (والذين كفرُو ١‏ يايد 
الله ولقائه أولئكَ يَتسُواً من 
ب 

قال النسفى : قوله«(وَالَذِينَ 
كفروا بآيّات الله ) بدلائله على 


: انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


155/4 : 
0717 
)1( الوجوه والنظائر للدامغانى : 5578/١‏ 


. الوجوه والنظائر لابن الجوزى ص777 


1 


وحدائيشته وكتبنه ومعجر زاتهإولقائه 


00 سوا من رَحمتي» 


جنتئ-اه[) 

اا 0 بجي 
النبوة 

النبوة منزلتها عظيمة ورفيعة لا 
يصل إليها إلا المصطفون الأخيار 
المختصين بالنفوس الزكية المؤيدين 
بالقوة القدسية . - | 

قال الراغب : والنبوة سفارةٌ بين 
الله وبين ذوى العقول من عباده 
لإزاحة علتهم فى أمر معادهم 
ومعاشهم . 3 

والنبي لكونه مَتَبَنآ بما تسكن 
إليه العقول الذكية » وهو يصح أن 
يكون فعيلاً بمنى فاعل لقوله 
تعالى: (نبَئ عبادي 0 أنا 
الغفورٌ الرحيم» (الحجر: 0 
وقبوله: ( قل أؤنبّئكم بخير مّن 
ذلكم» ( آل عمران 1١8‏ وأن 
يكون بمعنى المفعول لقوله 01 
تبني العليمٌ الخبيرٌ» 
( التحريم : 07:.. 

لز وفاسال وأطلة جنات اود 
عن سائر الناس المدلول عليه بقوله 


5+ 


: تفسير النسفي‎ )١( 


56 


58 

تعالى:(وَرَقَعْنَاةٌ مكاناً علي 
(مريم: 710" : 

والله سبحانه أعلم حيث يجعل 
رسالته . ومّن يكون أميناً عليها » 
ويقوم بأعبائها ١‏ إلا أن الأكابر من 
الماك مدن رقامسو ا .درّد التق الذى 
جاءت به الرسل حسداً منهم وبغيا 
.قال جل وعز :ل( وكذلك جعلنا في 
كل قريّة أكابر مُجَرِمِيهًا ليَمْكرُوا 
فييا وَمَا يمْكرُونَ إلا بأنفسهم 
وما يَشَعْرُونَ0)وإذا جاءتهم آي 
قالوا لن نؤمن,حتى نؤتى مثل 
مَا أوتي ربل الله الله أَعَلَمْ 
سماخ يَجِعَل زسالتة سيْصيبْ 
الذينَ أَجْرمُوا صغار عند آلله 
وَعَذابُ شتديد يمنا كَانوأ 
يَمكرون)(الأنعاء 2١7‏ ا 

ولا شك أن التكذيب بالنبوات من 
الكفر المعلوم الموجب للعذاب الأكبر 
وليس لمنكري النبوات من الشبه 
مايعارض دلائل ثبوتها . ولا ما 
ينتهض لإثارة الشكوك في هذا 
المقام البين . ©) 


(؟) المفردات في غريب القرآن :. ص 
كمه زنك تبي ) 0 

(؟) انظر إيثار الحق علي الخلق لابن 
الوزير : ص 55 يط دار الكتب العلمية 


بيروت ط الثانية سنة ١541/‏ 554 


ب 

بل إن إنكار رسالة النبي ع8 
طعن في الرب تبارك وتعالي 
ونسبته إلي الظلم والسفه ٠‏ تعالي 
الله عن ذلك علوا كبيرا . بل جحد 
للرب بالكلية وإنكار(') 


لشيع عجَاب 2( وانطلق المأ 
منهم أن امنشوا واصيبروا على 


الهتكم'إن هذا لشيع يواد . 2م 


.)١1١: 
. ا اليك قوله تعال)‎ 
أم عندهُم خزائن رحمة ربّك»‎ ( 

يعني :مفاتيح النبوة.(؟) : 


عا ا لي 

)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 

اللمئياي : ص ١١7‏ تحقيق عبدالمحسن 

التركي ط مؤسسة الرمئالة 

إلى الوجوه والنظائر للدامغاني:١/‏ م 
3 


0 الإمام الشوكاني قوله تين 
أم. عندهم خزائن رحمة ربك 
العزيز الوهاب ) أي مفتيح نم 
ربك وهي النبوة وما دونها من 
النعم حتي يعطوها من شاؤوا :فا 
لهم ولإنكار ما تفضل الله به على 
هذا النبي واختاره له واصطفا, 
لرسالته.اه 9) 

إن الذي يملك الرحمة وخزائن 
مد بغير حساب المصيب با 
مواقعها الذي يقسمها علي ما 
ونظير .هذه الآيات والتي ينكر 
فيها الكفار النبوة للرسول ولع قوله 
نز وجسل :.«,و قال [وافهم 
تعبدون 42 إلا الذي فطرني نه 
في .عقبه لعلهم يرجغون 0ل 
مدعت .هيؤلاء وآيَاءهم حتى 
جاءهم الحق ورسبول مبين © 
ولما جَاءَهم الحق قلوا هذا 
سحر,وإنا به كافرون 2 وقالوا 
لوكا نزلٍ هذا القران على رَجْل 
من القرنتين عظيم © أفم 
يقسمون رحمة ربك نحن قَسَنَا 


(؟) فتح القدير للشوكاني : ؛ | ؟١ه‏ 


بيهم مَعيستهُمْ في الحا الأنيا 
؛ ورفعنا بَعْضِهُمٌ قوق بَغْض 
درجبات ليتخذ بعضهم بغضا 
سُخريا وَرَحمَت ربّك خيرٌ مما 
يَجْمَعُْونَ » (الزخرف5؟: ؟” ) . 
الشاهد فى الآيات قوله: (أهم 
يقسمون رَحمة ربّك» يعنى : 
النبوة . )'١(‏ 
قال أب السعود : قوله تعالى: 
(أهم يَقسمُون رحمة ربْك» 
إنكار فيه تجهيل لهم وتعجيب من 
تحكمههة.والفكثر إد بالترحمة 
النبوة.اه9") 
وقال الشوكانى قوله تعالى : 
( هم يقسمُون رحمة ربك » 
يفى النبوة أو ما هو أعم منها 
والاستفهام للإنكار . اه () 
سبب الفزول - 
قال السيوطى : أخرج ابن جرير 
من طريق الضحاك عن ابن عباس 
قال : لما بعث الله محمدا رسولا 
أنكرت العرب ذلك أو من أنكر ذلك 
منهم ء فقالوا : الله أعظم من أن 


(١)الوجوه‏ والنظائر للدامغاني: /١‏ 8" 
)١(‏ تفسير أبى السعود : 457/8 . وانظر 
تفسير النسفي: ٠111/4‏ 


(") فتح القدير : 585/4 


5 
يكون رسوله بشراً فأنزل الله :. _ 
( أكان للناس عَجبا أن أُؤْحيّنا 
0 رجل مَنْهُمْ أن أنذر النادن)» 
الآية(يونس: "كوأنزل: (وما 
أرْسَلنا قبْلكَ إلا رجالا )الآية 
( الأنبياء : 207 وه الله 
عليهم الحجج قالوا : وإذا كان بشراً 
فغير محمد كان أحقٍ بالرسالة: 
(لونَا نَل هذا القرآن على 
يقولون : أشرف من محمد » يعنون 
الوليد بن المغيرة من مكة . 
ومسعود بن عمرو الثقفى من 
الظائف فأنزل الله ردآ عليهم: ( أَهُم 
يتقسمئُون رَحمّة ربّك». اها“ 
ففى أهذه.الجملة .الكرايمة. يزْة.الله 
عز وجل على كل من اعترض فى 
جعل النبوة فى رسول الله وك أهم 
الخرّان لرحمة الله » وبيدهم تدبيرها 
٠‏ فيعطون النبوة والرسّالة من 
يشاؤون ويمنعونها ممن يشاؤون . 
ليس الأمر مردوداً إليهم ٠‏ بل إلى 
الله عز وجل » وهو سبحانه أعلم 
حيث يجعل رسالاته ١‏ فإنه لا ينزلها 


(4) لباب النقول للسيوطي ص ١57:5١‏ 
وانظر أسباب النزول للواحدى ص7١؟‏ 
ا 


لا على ازكي الخلق قلبا ونفسا ٠‏ 
شرفهم بيتا . وأطهرهم أصلا . 
واه تعالى جلت قدرته إنما أقام 

حجة علي خلقه بإرسال الرسل 
لشرانع على السنتهم 

الشريفة الصادقة قال عزّ من قائل : 
( رسلا مُبشرين ومُنذرِينَ لئلا 
يكون ن للناس على الله احج بعد 
الرّسل وكان الله عزيزا حكيماً » 
( النساء : )١56‏ . 


رسبليغ ال 


أى . وأرسلنا رسلا مبشرين من 
آمن وأطاع بالجنة والثواب » 
ومنذرين من كفر وعصى بالنار 
والعقاب . ارسلنا رسلنا لثئلا يكون 
للناس على الله حجة ومعذرة 
يعتذرون بها قائلين :ا لوئا 
أرْسّلت إِلَيْنَا رَسُولاً » فيبين لنا 
شرائعك . ويعلمنا ما لم نكن نعلم 
من أحكامك . وذلك لقصور القوى 
البشرية عن إدراك كل جزئيات 
الخير والشر. ْ 

تال تعالى : (ولو أنا أهلكتاهم 
حعب و كاه تنو رَبّنَا لوا 
أرسست الينا رسُولا فنتبع 


باتك من قبل أن نذل وتخزى» 
زطد 41 


7 


: ( ولوناا: ن تصيبهر 
شيل بن اننا 
فيقولوا ربنا لوكا أرسلت لين 
رولا فنتبع آياتك وتكون من 
المُؤمنين » ( القصص :47) 
وكان الل (َزِيذ]) لايغلب فى 
أمر يريده (تخيا) فى جميع 
أفعاله ومن قضية ذلك قطع الحجة 
بإرسال الرسل وتنوع الوحى إليهم 
والإعجاز . ) 
حاجه الناس الى النيؤات 
إن من كمال عزة الله سبحانه 
وتعالى ؛: وحكمته : وقدرته أن 
أرسل إلى الناس الرسل ؛ وأنزل 
عليهم الكتب تفضلا منه ؛ وإحسانا 
حيث كانوا مضطرين إلى الأنبياء 
أعظم ضرورة تقدر فأزال هذا 
الاضطرار فللته الحمد وآلمنة في 
الأولي والآخرة . 
قال ابن القيم رحمه الله فى 
مفتاح ذار السعادة : إنه لورلا 
النبوات لم يكن فى العلم علم نفع 
البتة » ولا عمل صالج ؛ ولا صلاح 
فى معيشة . ولا قوام لمملكة 
ولكان الناس بمنزلة البهائم ؛ 
والسباع العادية ٠‏ والكلاب الضاريه 
التى يعدو بعضها على بعض ؛ وكل, 


11-18/5 : آنظر روح المعانى‎ )١( 


خير فى العالم فمن آثار النبوة » 
وكل شر وقع فى العالم أو سيقع 
فبسبب خفاء آثار النبوة ودروسها - 
فالعالم جسد روحة النبوة ولا قيام 
للجسد بدون روحه ء ولهذا إذا 
انكسفت شمس النبوة من العالم » 
ولم يبق فى الأرض شئ من آثارها 
البتة انشقت سماؤه » وانتثرت 
كواكبه ٠‏ وكورت شمسه . وخسف 
قمره ء ونسفت جباله وزلزلت 
أرضه . وأهلك من عليها فلا قيام 
للعالم إلا بآثار النبوة . 
ولهذا كان كل موضع ظهرت فيه 
آثار النبوة فأهله أحسن حالا » 
وأصلح بالاً من الموضع الذى يخفى 
فيه آثارها ؛ وبالجملة فحاجة العالم 
إلى النبوة أعظم من حاجتهم إلى 
نور الشمس . وأعظم من حاجتهم 
إلى الماء » والهواء الذى لا حياة 
لهم بدونه . اه () 
الوجه الخامس ؛ الرحمة يني 
سيد المرسلين محمدا ولو 
إن ممن اصطفاهم الله تعالى من 
أنبيائه ورسله خاتم الأنبياء محمد 
فلقد فطره جل شأنه على 
الرحمة ٠‏ وحظها كلقا ملاما لد 


/' : مقتاح دار السعادة لانن القيم‎ )١( 
: وانظر المصدر السايق‎ 7 


وات ا 


1 


2 
وصفة بارزة ودائمة لم تفارقه 
طبيعته وسجيته . تظهر فى 
معاملاته مع الأصدقاء والأعداء 
ومع كافة البشر على حد سواء بل 
أن رحمته يك لتتسع حتى تشمل 
العالم بأسره من إنس وجان وطير 
وحيوان وغير ذلك من خلق الله 
تعالى لأنه نبى الرحمة وبعث رحمة. 
روى الإمام مسلم وغيره من 
حديث أبى موسى الأشعرى قال : 
كان رسول الله يِه يسمى لنا نفسه 
أسماء فقال : " أنا أحمد » والمقفى 
» والحاشر ٠‏ ونبي التوبة » ونبي 
الرحمة ". 9) 
وروى أيضا من حديث أبى 
هريرة قال : قيل يا رسول الله ادع 
على المشركين قال : " إنى لم أبعث 
لعاناً » وإنما بعثت رحمة" . 9) 
ويصف القران الكريم النبي 
يي بالرأفة الواسعة ء والرحمة 
الهائلة التى تحيط بالمؤمنين فال عل 
من قائل : ( لَقَدْ جَاءكمْ رسُول 


(؟) صحيح مسلم : ١859/4‏ رقم 
)١55(‏ والترمذى في الجامع الصحيح ك 
الدعوات 


2( صحيح مسلم: 4//ا٠‏ 


)1595(مقرك٠‎ 


5 
مُبن أنفسكم عزيز عليةها 
عَنِنْمٍ خريص عليكم بالمُؤمنين 
رؤوف رحيم 6 التوبة 01 
ففى الآية الكريمة يمتن الله 
تعالى على عباده المؤمنين بما بعث 
فيهم النبي الأمى الذى من جنسهم 
يعرفون حاله ٠‏ ويتمكنون من الأخذ 
عنه . ولا يأنفون عن الانقياد له 
وهو وَِةٌ فى غاية النصح لهم 
والسعي فى مصالحهم ٠‏ ويشق عليه 
الأمرء الذى يشق عليكم ويعنتكم : 
ويحب لكم الخير ويسعي جهده فى 
إيصاله لكم ويحرص على هدايتكم 
للإيمان وصرفكم عن النيران 
بالمؤمنين شديد الرأفة والرحمة . 
أرحم بهم من والديهم » وكيف لا 
يكون كذلك وكل تعاليمه ٠‏ ونصائحه 
يِه تهدى إلى الخير ٠‏ وترنوا إلى 
الإصلاح ٠‏ والرشاد للأمة الإسلامية 
فى العاجل والآجل . ١‏ 1 
وقال سبحانه : ( وَرَحْمة للذين 
آمّنوا منكم )(التوبة:١51)‏ 
أى : هو ييه رحمة للمؤمنين 
حيث استنقذهم من الكفر إلى الإيمان 


؟١ انظر تفضير السعدى : ص7‎ )١( 


٠‏ ويشفع لهم فى الآخرة بإيمانهم 
فى الدنيا » ولأنهم كانوا به يهتدون 
٠‏ وبأخلاقه يقتدون. (') 

أما غير المؤمنين فإنهم لم 
يقبلوا هذه الرحمة بل ردوها 
وبدلوا نعمة الله كفراً فخسروا 
دنياهم وأخراهم . 

إن إرسال الرسل وأنزال الكتب 
رحمة من الله ليهلك من هلك عن 
بينة ويحي من يحى عن بينة ٠‏ ولقد 


: أثني الله تبارك وتعالي علي نبيه 


الكريم محمد ولع في كتابه مؤكداً 
ومقرراً شمول رحمته للعالمين » 
وليك لخدف ررم الته ‏ ومقصد 
دعوته » وذلك في قوله جل جلاله : 
(وَمَا أرْسَلناك إلا رَحمَة 
للعالمين » ( الأنبياء : ؛ /360). 
قال العلامة الألوسي إقوله تعالي 
: (وَمَا أَرْسَلتاك إلا رَحمّة 
للعالمينَ » استثناء من أعم العلل 
أى : وما أرسلناك بما ذكر' - من 
الشرائع والأحكام وغير ذلك مما هو 
مناط لسعادة الدارين - لعلة من 
العلل إلا لترحم العالمين بإرسالك أو 


1 / 


(؟) انظر تفسير النسفي : 


من أعم الاحوال اىئ :وما أرسبلناك 
الا حال كوك 
أو راحما لهم 
ببيان ما أرسلت به . والظاهر أن 
المراد بالعالمين ما يشمل .الكفار . 
ووجه ذلك عليه أنه ييِدٌ أرسل بما 
هو سبب لسعادة الدارين ٠‏ ومصلحة 
النشأتين الا أنَ الكافر فوت على 
نفسه الاتنتفاع بذلك ٠‏ وأعرض 
لفساد استعداده عما هنالك . فلا 
يضر ذلك فى كونه يكٌ أرسل رحمة 
بالنسبة كما لا يضر فى كون العين 
العذبة مثلا نافعة عدم انتفاع 
الكسلان بها لكسله .... وقال بعضهم 
: إن الرحمة فى حق الكفار أمنهم 
ببعنته كه !سنن الخسيف, والمستخ 
والقذف والاستئصال : وأخرج ذلك 
الطبرانى والبيهقى وجماعة عن 
اين ععا يي اب ١‏ 

حسبما ينطق به قِوله تعالى: 
(ومًا كنن الله ليَعَدَبِهُم وأنت 
فيهه )0) 

> ومل الات الذالة على عموم 
رحمته يد قوله تعالو: لإومًا كنت 


فى حال من الاحو أل 
رحمه أو ذا رحمه 


١45 روح المعاني: لاع و-‎ )١( 
/ 5 : تفسير السعود‎ )١( 


من سورة الأنفال : 5< 
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حا الطور إذ نادينا ولكن. 
رحمة من ربّك لتنذر قوما.ما 
أتاهم من نذير من قبلك لعلهُم 
يتذكرون » ( القصص : 45) 
ها /مقفسى : وما كنت يا محمد 
بجانب الجبل المسمى بالطور إذ 
نادينا موسى وقلنا له : خذ الكتاب 
أى : التوراة بقوة 
تساك ذا حطقل له كم تمير التامل ب 
ولكن أرسلناك رحمة من ربك للعلمين 
٠‏ ولتنذر قوما هم العرب . مأ أتأهم من 
نذير قبلك رجاء أن يتذكروا ويؤمنوا 
بالله العزيز الحميد؛() 
وبعد فإذا تأكد بالدليل من الكتاب 
وزاسلقةة أنه لوبت وخكة“ بنعالفين 
فمن الأجدر بنا أن نشير إلى بعض 
الجوانب التى نتعرزف من خلالها على 
رحمة الرسول يكو وذلك فيما يلى : 
رحمة النبي ولد يانه : 
لقد كان ييِدٌ عظيم الشفقة 
بالمؤمنين ١‏ مثال التواضع ؛ والرفق 
بهم لين الجانب لهم . وكان بحق 
المثل. الأعلي في التواضع ٠‏ ولين 


الجانب . وخفض الجناح ٠‏ وذلك 


: وما كنت معه حتى 


(انظد. تفصين النسصفي لون د 
والتفسير الواضح : م دعم 


مش ةنون تع فيا 
يك : ( واخفض جناحك لمن 
اتَبَعكَ من المُؤمنين)( الشعراء: 
516). 1 
أمته . والاعتناء بمصالحهم , 
والاحتياط لهم . والرغبة في كل ما 
ينفعهم . والمبالغة في تحذيرهم ما 
رواه مسلم عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله وو :” إنما مثلي 
ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارآ 
فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه عفأنا 
آخذ بحجزكم وأنتم تقتحمون فيه". 
قال. الإمام النووي رحمه الله 
معلقا علي هذا الحديث الشريف : * 
ومقصود الحديث أنه ولو شبه 
تساقط الجاهلين . والمخالفيد 
بمعاصيهم ٠‏ وشهواتهم في نار 
الآخرة » وحرصهم علي الوقوع في 
ذلك ١‏ مع منعه إياهم ٠‏ وقبضه علي 
مؤاضع المنع منهم ٠‏ بتساقط 
الفسراش في نر الدنيا لهواه » 
وضعف تمييزه . وكلاهما حريص 
علي هلاك نفسه ساع في ذلك 
لجهله " .اه () 
)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي :ك 
الفضائل 8 444 :4غ كرقم(124) 


1 


فلقد كان ويه يعلم الجاهل ويرشذ 
الضال ويحنو علي الصغير ويعني 
بالفقير ويزور المريض ويواسي 
المنكوب ويشهد جنازة الميت من 
المؤمنين ٠‏ حتي إنه يَعٌ يحب أن 
يعمل العمل فيخشي أن يفرض علي 
الأمة فيشق عليهم فيتركه وهو 
يحب عمله رحمة بالمؤمنين 
وتخفيفاً عليهم وكان يأمر من يصلي 
بالمؤمنين بمراعاة أحوالهم , فقال 
كه : ' إذا صصبلي أحتدكم للناس 
والكبير وإذا صلي أحدكم لنفسه 
فليطؤل ما شاء " . 

وعن ابن مسعود 5 قال : كان 
الرسول وله يتخولنا بالموعظة 
مخافة السآمة علينا . إلي غير ذلك 
من الآيات والأحاديث والآثار الدالة 
علدي عَظيم' شفقة' الزاتتؤل 26 
ورحمته بالامه . 

رحمة النبي يَكَد بالصبيان والعيال 

لقد كان من كريم خَلقه طق 
رحمته بالعيال والصبيان يقبلهم » 
ويضمهم إليه بل وإذا سمع بكاء 
الصبي يتجاوز في صلاته . وإلي 
غير ذلك" ٠‏ 


روي مسلم وغيره عن أبي 
هريرة أن الأقرع بن حابس أيصر 
النبى يه يقبل الخحسن ويقفاك .- إن 
الى عقر 6 هلق الوك تملاءقطتيرو اجدا 
منهم »ققلارقاو اي .”انه 
من لا يرحم لا يرحم ” 

قال الإمام النووى قوله ويم : 
إنه من لا يرحم لا يُرحم: " وفى 
رواية : * من :لا يرك الناسن ا 
يرحمه الله'قال العلماء : هذا عام 
يتناول رحمة الأطفال وغيرهم.اه '") 

ويمكن أن نستخلص من هذين 
الحديئين وغبرهما فكرتين 
أساسيتين : 

الأولى : عناية الإسلام بالصغار 
» والتوجيه لإعطائهم ما يحتاجون 
إليه فى فطرتهم من عطفه وحنان 
وذلك لا يكون إلا بالتحلى بخلق 
الرحمة . فتقبيل الصغارء وضمهم 
والحنوً عليهم يمنحهم الغذاء النفسي 
إضافة إلى الغذاء المادى من الطعام 
والشراب . وحاجتهم إلى الحب 
والحنانةمن أهم الحاجات النفسية 


/١5 . المصدر السابق . : ك الفضائل‎ )١( 
وصحيح البخاري الأدب ب رحمة‎ . 0١ 


الولد وتقبيله 3١/4‏ 


كن 

لان فى عدم اشباع هذه الحاجة 
يؤدى إلى انعدام الأمن وعدم الثقة 
بالنفس » فيصعب على الأطفال 
التكيف مع الاخرين ويصابون 
بالقلق والانطواء والتوتر . بل يعد 
الحرمان من الحب أهم اسباب 
الإصابة بمرض الاكتئاب فى 
المسنتقيل - 

تشوكلك الولجتكنا اروب سور عله 
بتوجيهاته القولية والعملية ما ينبغى 
لنا أن تمتحه أطفالنا .من .عظف 
وحنان وقبلات » وما ينبغى أن 
نشعر به تجاههم من رحمة : 

الثانية : بيان سنة من السنن 
الإلهية الثابتة » وهذه السنة قد 
كشف عنها قول الرسول ولع : ' 
من لا يرحم لا يرحم " وقوله : ' من 
لا يرحم الناس لا يرحمه الله " . 

وهذه السنة هى جزنية من جزئيات 
قاعدة : الجزاء من جنس العمل . 

فمن جفت الرحمة فى قلبه , 
فصار يعامل الناس بالقسوة ٠‏ عامله 
الله بمثل عمله . وجازاه بمثل 
م عه 0 امل ار حم 
والإحسان والعطف والحنان . فإن 
الله الرحيم الرحمن يكافنه بالرحمة 


١ 


ا 
والإحسان » ويضاعف له 

المتوبة ويزيده من فضله ١ ٠‏ 

رحمة النبى +3 يأعدانه 

لم يكن وه فاحشاً ولا متفحشآً 
ولا العنا وف متقفعة لتفسسته عارووئى 
مسلم عن عائشة زوج النبى يِه أنها 
قالت :” ما خير رسول الله يلع بين 
أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما 
فإن كان إثما كان أبعد التاس منه ‏ 
وما انتقم رسول الله كله لنفسه إلا أن 
تنتهك حرمة الله عز وجل-.() 

ولقد كان وخ حليما رحيماً حتى 
بالأعداء اللذين آذوه أشد الإيذاء 
وحسبك فى ذلك ما يلى : 

-١‏ ماقطه مع أهل 
الطائف حينما ذهب إليهم يعرض 
دعوته عليهم ويرجو منهم 
نصرته على قومه ومساعدته 
حتى يتمم أمر ربه فردوا عليه 
ردا قبيحاً ولم ير منهم خيراً - 


)١(‏ انظر الأخلاق الإسلامية وأسسها عيد 
الرحمن حسن حبنكه : ١7/7‏ . وبحوث 
نفسيه وتربوية فاروق عيد السلام . 
وميسرة طاهر ص ؛ ه ط دار الهدى 
الرياض ط الأولى سنة 
(1) صحيح مسلم بشرح النووي دك 
الفضائل 65/؛ رقم ( 7507 ) 
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1ت ما فعله مع مشرىى 
قريش الذين آذوه واستهزؤا به 
وأخرجوه من ديارههو 
وأصحابه ثم قاتلوه » وحزبوا 
عليه غيرهم من مشركى العرب 
حتى تمالأ عليه جمعهم ثم لما 
فتح الله عليه مكة ما زاد على 
أن عفا وصفح , وقال : "مذا 
تظنون أنى فاعل بكم ' قالوا : 
خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. 
فقال :"اذهبوا فأنتم الطلقاء". (' 
الوجه السادس ؛. الرحمة يغى 
القران 
لقد أكرم الله تعالى نبي الرحمة 
يِه فأنزل على قلبه الشريف كتابه 
العزيز الذى هو أعظم نعمة أنمها 
على أهل الأرض حيث جه كتابا 
يهدى إلى الحق وإلى الصراط 
وإنه لعجيب فى صفاته وسماته ؛ 
غنى فى معانيه ودلالاته » ثمين فى 
كنوزه وحقائقه حئّ فى نصوصه 
وتوجيهاته » قوى فى أهافه 
وأغراضه ٠‏ واقعى فى مهمته 
(؟) انظر نور اليقين فى سيرة سيد 
المرسلين محمد الخضري : ص74 ١‏ 
"> ط المكتبة العصرية 


ورسالته . فاعل فى أثره ودوره 
معجز فى اسلوبه وهديه ٠‏ مستمر 
فى عطانه . وقد جمع الله فيه من 
أصول الخير ومناهج الهدى ما 
يُصلح الحياة ٠‏ ويُرسى فى الأرض 
دعانم الطمأنينة والسلام قال عز من 
قإئل : < إن هذا القرآن يهدي 
للتي هي أَقَومَ 6( الإسراء: 5 ) . 

فالقرآن الكريم هو : كتاب الله 
تعالى . الشامل للفظ العرب 
المعجز . المنزل على النبى 
المكتوب فى المصاحف . المنقول 
بالتواتر ٠‏ المتعبد بتلاوته . )١(‏ 

قال الراغب : قال بعض العلماء : 
نسميه هذا الكت را 0 
الله لكونه جامعا لثمرة كتبه بل لجمعه 
ثمرة جميغ انتاوما تنا قار وي 
بقوله : ( وآتفصيل كل شيء ) 7" 

وإن من خصائص نزول القرآن 
الكريم على خاتم الأنبياء وإمام 
المرسلين ليكون رحمة للعالمين 
وهداية للناس أجمعين . وبخاصة 
المؤمنين قال تعاليى : ( وما 
أنِزلنا عَلِيّكَ الكتاب إلا لتبيّن لهم 
إلذي اختلفوا فيه وَهُذى ورحمّة 
لقوم يُؤمنون)[النحل: 004 


)١(‏ انظر الإتقان للسيوطي 88/١:‏ . ومناهل 
العرفان فى علوم القرآإن للزرقانى : 7/١‏ 
)١(‏ المفردات فى غريب القران : ص 


٠ "‏ ؛(قرأ)والاية من سورة يوسف: ١١١‏ 
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الشاهد فى الآيات قوله 
تعالتكى ١‏ لإرو محتدى ور حسفحة) 
يعنى:القرآن. 7) 

وما أنزلنا عليك يا محمد هذا 
القرآن لحال من الأحوال » ولا علة 
من العلل إلا لتبين للناس الذى 
اختلفوا فيه من التوحيد . وأحوال 
البعث . وسائر الأحكام الشرعية ٠‏ 
وليكون هداية تامة » ورحمة عامة 
٠لقوم‏ يؤمنون بالله سبحانه . 
ويصدقون ما جاءت به الرسل 
ونزلت به الكتب . (“) 

أمكذا الذين ‏ .كفروا وصدوا عن 
مسبيل” الله ».وهو طاريق الحق 
والإسلام . وصاروا دعةة إلى 
الضلال فاستحقوا مضاعفة العذاب 
بسبب تضاعف جرمهم واستمرارهم 
على الإفساد والفساد  .‏ 

قال عر وجل : ( الذين كفروا 
وَصِدوا عن سبيلٍ الله زدناهم 
عذابا فوق العذاب يما كانو! 
يُفسدونٍ 2 ويوم.نبعث في كل 
ل شهيدا عَلِيْهِم من أتفسهم 
وجننا بك شهيداً على هَولاءٍ 
ونزلنا عَليْك الكتاب تبيانا لكل 


شيء وَهُدّى ورَحمّة وبشرى 


للجيكسن )1 النحل: 87 189 


*) الوجوه والنظائر للدنمغاني: 8500/١‏ 
(؛) انظر فتح إلقدير للشوكانى 


شن تو لسن 


< 
2 


الشاهد فى الآيتان قوله 

سبحنه : ( وَهُذى ورَحمّة » 
يعنى:القرآن.!") 

قال أبو السعود ما ملخصه قوله 
: ( وتزّلنا عَلَيْكَ الكتّاب » الكامل 
فى الكتابية الحقيق بأن يخص باسم 
الجنس ( يَجِيَانا » بياناً بليغا(لخل 
شَيىء)يتعلق بأمور الدين لم يترك 
صغيرة ولا كبيرة إلا أخصاها 
(وهذىي وَرَحْمَةَ » للعالمين فإن 
حرمان الكفرة من مغانم آثاره من 
تفريطهم لاا من جهة الكتّاب 
(وَبَشْرَي للْمُسْلمِينَ»خاصة أو يكون 
الهدى والرحمة والبشرى خاصة بهم 
لأنهم المنتفعون بذلك.اه7") 

ولما كان القرآن تبيانا لكل شئ 
صار حجة على العباد كلهم فانقطعت 
به حجة الظالمين ٠‏ وانتفع به 
المسلمون فصار هدى لهم يهتدون 
به إلى أمر دينهم ودنياهم » ورحمة 
ينالون به كل خير فى الدنيا والآخرة 
. فالهسدى ما نالوا به من علم نافع 
وعمل صالح . والرحمة ما ترتب 
على ذلك من ثواب الدنيا والآخرة . 


ْ لي للدامغاني: /١‏ .5+ 
5 ير أبي السعود: هه :1١‏ 


١5 


قال صاخب ,لكشاق ١‏ ره 
هذه الآية : فإن قلت : كيك كان 
القرآن تبيانا لكل شئ ؟ قلك : 
المعنى : أنه بين كل شئ من أمور 
أحاله على ما فيه باتباع رعنول ان 
وطاعته قال تعالي : ( من يُطع 
الرأسول فقد أطاع اللة) 
( النساء ُُ ٠6)وقوله‏ : (وَا 
وحي يُوحى )/ النجم : ؛ إأو 
حثا علي الإجماع. في قوله الويتيخ 
غير سبيل المؤمنين نوله ما 
تولى»)( النساء : ١١6‏ وقد 
رضى رسول الله له لأمته إتباع 
صخابتهوالاقتداء باثارغ ١‏ لله 
ع ' أصحابى كالنجوم بأيهم 
اقتديتم اهتديتم ' وقد اجتهدوا : 
وقاسوا ء وسلكوا طريق القياس ؛ 
والاجتهاد . فكانت السنة والإجماع ؛ 
والقياس . والاجتهاد مستنده إلى 
تبيان فمن ثم كان القرآن تبيانا لكل 
شئ . اه 9) 

ونظير هاتان الآيتان قوله جل 
وعز : ( وهَذا كتاب أنزلناه 
مُبارَكَ فاتبعوةُ واتقوا لعلكم 
ترحمون 2ه أن تقولوا إنما 
انبل الكتنبا علق طانفة بن 


(0) كتاف او + لم5 


قبلنا وإن كن خرعم در استهم 
لغافلين © أ .تقولوا لى أنا 
أنَسزّل علينا الكتاب لكنا أهدى 
وَهدى ورحمة فمن أظلمُ ممْن 
كذب بآيَات الله وصدف عَنها 
سنجزي الذينَ يصدفون عَن 
آياتنا سُوء العذّاب بمّا كانوا 
يصدفون) ( الأنعام :368 )1١690‏ 

الشاهد فى الايات قوله سبحانه : 
(وَمْدَي وَرَحْمَةٌ)يعنئ القرآن:0) 

وهذا الكتاب المبارك الذى كذبوا 
به قد جاءهم الله به مفصل الآيات 
بسنحكم والمواعظ والقصص 
والأحكام والسوعد والوعيد 
العباد فى كل زمان ومكان » وما 
يصلح لهم . وما لا يصلح . حتى 
جاء قينا غير 423 عوج . وهو هدى 
ورحمة لقوم يؤمنون ٠‏ .. 

قال تعاليي :ل( ولقذ . جئناهم 


بكتاب فصِلناه على بعلم هُدى 
وَرَحْمَة لقوم يؤمَنون) 
(الأعراف :6 1 


الشاهد فى الآية الكريمة: 
( وَضَدَي وَرَحْمَةٌ) يعنى:القرآن.") 


75٠6 /١ الوجوه والنظائر للدامغاني:‎ )١( 
77٠ /١ الوجوه والنظائر للدامغاني:‎ )١( 


3 
والقرآن الكريم مع أنه 
مفصل الآيات . ومعجزة المعجزات 
.وهدى ورحمة إلا أن الكفرة 
المكذبين للنبي لاريرالون فى 
تدهم و عتاد هم ا 1 
قال تعالي : ( وإِذَا لم تأتهم 
بإية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما 
أتبَعْ مايوحى إلى .من ربّي 
كسام بَصَائَرْ من ربكم وهدى 
ورخمة لقوم يُؤمنون) 
( الأعراف : .؟ 0 
الشاهد فى الآية الكريمة: 
(ومدىي وَرَحْمَة )يفضى: 
القرآن9) 
عن تخد رو لاد 
وبالقرآن فإنهم يه مهتدون . 
ومتبعون له سعيدون به إن شاء الله 
فى الدارين . وهم يفرحون أشد 
الفرح بعطية الله تعالى ويحق لهم 
ذلك . يقول تعالى مرغبا الخلق فى 
الإقبال على هذا الكتاب العزيز بذكر 
مقاصده وأوصافهٍ 5 َ 
الضرورية للعباد : (يَا يها النَاسْ 
قد جاءتكم مَوْعظة من ربكم 
وشفاء لما في الصذور وَهْدَى 
ورحمة للمُؤمنين +47 قل بفضل 
الله وبرحمتة فبذلك فليفرخوا 
هو خيرٌ مما يَجْمَعْونَ)( يونس 
لاه :مه ) 


(*) الوجوه والنظائر للدامغاني: /١‏ 757 


حم 


< 
3 الشاه قوله: (وَهِدى 
وَرَحْمَةٌ للمُؤمنين 2© قل بفضل 
الله وبرحمته») يعنى: القرآن . 2 
. قال الشوكانى قوله تعالى: (قل 
بفبضل الله وبرحمته فبذلك 
فُلِيَفرَحُوَا » المّراد بالفضل من الله 
سبحانه : هو تفضله على عبادة فى 
الاجل والعاجل بما لا يحيط به 
الحصر . والرحمة : رحمته لهم . 
وروى عن ابن عباس أنه قال 
فضل الله : القرآن ٠‏ ورحمته : 
الإسلام . وروى عن الحسن 
والضحاك ومجاهد وقتادة أن فضل 
الله : الإيمان . ورحمته : القرآن . 
والأولى : حمل الفضل والرحمة 
على العموم . ويدخل فى ذلك ما فى 
القرآن منهما دخولا أوليا 455(") 
وقال الطاهر. ابن عاشور قوله 
تالت 0 < قل بفضل الله 
وبرحمته فبذلك فليفرحُوا هو 
خير مسا يَجْمَعُون)يتفرع على 
كون القران هدى ورحمة للمؤمنين 
تنبيههم إلى أن ذلك من فضل الله 
عليهم ورحمة بهم يحق لهم أن 
يفرحوا بها ٠‏ وأن يقدروا قدر 
نعمتها وأن يعلموا أنهانعمة 
تفوق نعمة المال التى حرم منها 


)0( الوجود والنظائر للدامغاني: /١‏ .++ 


)١(‏ فتح القدير : ؟/07ه 


2 


إليهم حتى يعلموا ما يضرهم وما 
وينتفع بها المؤمن ٠‏ وتكون رحمة 
فى حقه وهداية إلى الصراط المستقيم. 

قال تعالى عن أكبر أنبياء بنى 
إسرائيل : (ولقد آتينا موسى 
الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون 
الأونى بصائر للناس وهذى 
ورحمة لعلهُم يتذكرون) 
( القصص : 47 ) 

الشاهد فى الآية قوله: ومسي 
وَرَحْمَةٌ » يعنى : الكتاب المنزل 
على موسي بن عمران .. 


الكتب النسماوية متفقة فى أصول 
الشرائع . وذلك يدل على أنها حق 
وأنها من عند الله جل جلاله ولذا 
يصدق بعضها بعضا . 
قال عز اسم : (لقذ كان في 

قصصهم عبرة لأولي الألباب ما 
كان حديثا يُفترى ولكن 
تصديق الذي بَيْنَ يَدَيْه وتفصيل 


(؟) التحرير والتنوير المجلد ١‏ الجزء 
١4 50‏ طدار متحنون توتس 
(4) بصائر ذوى التمييز للفيروز ابادى 


ع/ هة 


كل شيع وهدى ورحمة لقوم 
يُؤمنون © ( يوسف 7314601315 
الشاقدافى الآايلة الكتريمة: 
(ومدي وَرَحْمَةٌ ) يعنى : القرآن . 
ونظير هذه الآبة قوله جل وعز: 
(ومن قبْله كتاب موسىئٍ إماما 
ورحمة وَهَذا كباب مصدق 
لسانا عَربِيَاً ليّنذْرَ الذين ظلمُوا 
وَبُشرى للمَّحْسنينَ)(الأحقاف:7١)‏ 
والمغى : ومن قبل القرآن 
الكريم كتاب موسى ٠‏ وهو التوراة 
حالة كونه إماما يقتدى به بنو 
إسرائيل:ف ةلخ ذيكن” ابن تعالًوما 
وشرائعه © والحت"غلى !الفضتائل © 
وحالة كونه رحمة من الله تعالى 
لمن آمن به وعمل بموجبه . وهذا 
القرأن العظيم الشان مصدق لكتاب 
موسى أو لما بين يديه من جميع 
الكتب الإلهية ومهيمن عليها . 
وجعله الله تعالى يهدى للتى هى 
أقوم حالة كونه لسانا عربيا فصيحا 
بينا واضحا لييَّنَدْرَ الذين. ظلموا 
آنفسهم . وغيرهم بالكفر والفسوق 
والعصيان إن استمروا على ظلمهم 
بالعذاب الوبيل . وهو هدى وبشرى 
للمحسنين الذين أخسنوا فى عبادة 
الخالق وفى نفع المخلوقين بالثواب 
الجزيل5 :49 


)١(‏ انظر تفسير أبي السعود 


7" . وتفسير السعدئ ..ططيه ؟ ل : دكا 


توراه 
/ 
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6 
ويبن الله تعالى صفات أولنك 
المحسنين فى قوِلهِ تعالبى : 
( الم( تلك آيات الكتاب الحكيم 
يه هدى ورحمة للمحسنينَ© 
+ يُقِيمُونٍ الصلاة ويؤتون 
لزكاة وهم بالاخرة هم يوقنون 
112 ات 
وأولئك هُمْ المُفلخون)(لقمان١‏ :1 
الشاهد فئ الإيات قوله سبحانه: 
(مدي وَرَحْمَةَ للْمُْسنين» يعنى : 
القرآن إلى غير ذَلك من الآيات 
الدالة على أن القرآن الكريم رحمة 
من الله تعالى . 
فقد اشتمل القرآن الكريم على 
العقيدة الصحيحة السليمة التى حلت 
للإنسان أعظم مشكلة تلح على 
وجدانه متمثلة بالسؤال التالي : 
لماذا خلقت .؟ قال الله تعالى: (وما 
كلقلنت لتحي 0 إلا 
ليَعْبْدون) ( الذاريات :5 هع 
ووضعت هذه العقيدة نظرة 
متميزة للكون والإنسان والحياة » 
فهذا فب من صنع الله قال تعالى: 
)د خلق السَّمَاوات ٠‏ بغير عمد 
سي وألقى في الأرض 
رواسبي أن تميد بكم وبَّث فيها 
من كل دابّة وأنزلنا من, إلستّماء 
ماء فانيتنا فيها منٍ كل زوج 
كريم 2 هذا خلق الله فأروني 
ماذا خلق الذين من دونه بل 


> 
الظالمون في ضلال مبين » 
( لقمان 5 .)١١‏ 

وليس الكون عدوا للإنسان ٠‏ 
وليست الطبيعة خصما له يصارعه 
ويغالبه . إنما هى من خلق الله ٠‏ 
وهى صديق . فلأرض مذللة 
للإنسسان » وكل ما فِيها مخلقق له 
قال تعالى :.( هُو الذي جَعل لكم 
الأرض ذلبولا فاممَشوا في 
منباجبها وكلوا من رزقه وإليّْه 
النشور » ( الملك : .)١8‏ 
كما قرر القرآن أن الناس 
مخلوقون من ذكر وأنثشي . 
وموزعون إلى أمم متعددة - 
وانهم متساوون لا يتفاضلون 
بالتقوى .قال تعالى ب 
الناس إنا خلق ناكم من ذكر 
وأنفَى وجعلناكم شعوبا وقبَابل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند اللَّه 
أتقاكم إن اللة عَليمٌ حَبيرٌ » 
( الحجرات : 4١7‏ ؛ والحياة الدنيا 
هى وحدها الطريق إلى الآخرة قال 
تعالى ل 
الصالحات من ذكر أو , أنثى وهو 
مِوْمِن فاولتك يدخلون الجنة 
ولا يُظَلمُون نقيرا)( النساء: 111 
وفبى هذا الكتاب الخالد مسن 
النظام الروحى التى حققت للمرء أن 
تمد شطر ذاته بغذاء مستمر . 
يتمثل بعبادة الله وذكره والاتصال به 
جل شأنه قال تعالى : ( وإذا ستألك 


0 


6 


عنطبادي عني فإتي قريب أي 
دغوة الداع إذا دغان 
فليِستجِيبوا لي وليُؤمنوا بي 
لعلهم يترشدون 6 البقرة 0 
...وقال مسبجانه. : ( فاذكُوني 
أنقِركم واشكروا لسي ولا 
تكفرون » ( البقرة ) 

وفى هذا الكتاب العظيم أنس 
النظام الأخلاقى الباهر الذى جاء به 
الإسلام ٠»‏ فلم يتجاهل طبيعة النفس 
الالسائية ولكنه. فى الوقاا ذه 
أخذ بهذه النفس إلا أن جعلها تحقق 
المسثل. الت كانت تتراءى لكلير من 
الفلاسفة والمصلحين أهدافا بعيدة . 
فقد دعا إلى مكارم الأخلاق ؛ وحذر 
من مساوئ الأقوال والأفعال قال 
تعليبي : ( إن اللة يمر يإلقدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربى 
وينهى عن الفجشاء ع والمنكر 
والبغي يَعظكمٌ لعلكمْ تذكرون) 
( النحل : ٠‏ 45 وغير ذلك من الآياك . 

كما أنه يصوغ العلاقة بين الفرد 
والمجتمع صياغة متكاملة لا يجور 
أحندهما على الآخرء ويقيم الأزة 
والمجتمع على أسس متينة من 
العداانة والتكافل الاجتماعنى 
والمساواة والتراحم والتعاون ؛ 
ويحدد القواعد العامة فى قضايا 
المعاملات من تجارة وقرض وبيع 
ومداينة وما إلى ذلك من تلك 
القواعد التى لا تستقيم الحياة إلا بها 
.وفى هذا الكتتاب الكزيم أمسر 


النظام الاققصادى الكدرئ يحرم 
الاستغلال والظلم والعدوان + ويحقق 
الكفايه والعدالة والرقاهبة . 
كماواح 'فيََيهإنكنمق” الحتنظام 
السياسى الذى تقوم عليه دولة 
الإسلام معتمدة على الشورى والعدل 
والمساوأة واحقاق ألحق وابطال 
الباطل وهدف هذه الدولة إقامة 
معالم الإتبلاط و العمل على تسرد يق 
الأرض قال تعالبى : ( الذين إن 
مُكناهم في الارزض أقَامُوا 
الصلاة وَآتوًا الزكاة وأْمرُوا 
بالمَعْروفٍ ونهوا عن المُنكر 
ولله عاقبَة الأمُور ) ) 

الوجه السابع ٠‏ الرحمة يعني : 
التوفيق والمنة 

قال الراغب في مقرداته.:. 
الاتفاق مطابقة فعل الإنسان القدر 
ويقال ذلك فى:الخين والشر + يقال 
اتفق لفلان خير ٠‏ واتفق له شر : 
والتوفيق نحوه لكنه يختص فى 
االستعارف بالخير دون الشر ء قال 
تعالى : ( وما توفيقي إلا بالّه ) 
( هود :88 4 والمنة : النعمة 
الثقيلة . اه ") 


)١(‏ انر لمحات فى علوم القرآن 
واتجاهات التفسير د / محمد لطفى الصباغ 
:ص 75 فما بعدها ط المكتب الإسلامى 
بيروت سنة ٠‏ 559١م‏ والاية من(الحج: 14١‏ 
(؟) المفردات فى غربب القرآن : ص 


4 إمنن) . ص58 ه (وفق) 


018 
و 


هم 

ن مما تفضل الله سيحاتة 

4 ب لاعن - وده 30 
قوله جل جلاله 1 
يحاتب الغربي إذ قَضِيّنا إلى 
مُويَى الأمر وما كنتٍ من 
الشاهدين2 ولكنا أنشأنا قَرونا 
فتطاول عليهمْ العْمُرْوَما كنت 
ثاويا في أهل, مدين تتلى عليْهم 
َتنا ولكنًا كنا مُرمسلين 27 وما 
كينس كانبنا الطور, إذ نادينا 
ولكن رحمة مِنَ ربك لتنذر قوما 
ما إتاهم من نذير من قبَلكَ لعلهم 
يتذكرُون 4( القضصص 4:55 4). 
الشاهد فى الآيات إلكريمة قوله 
عيز وجل : وما كنت بجانب 
الطور إذ نادينَا ولكن رَحْمة من 

رَبّك» يعنى : التوفيق والمنة . 
جو ا 

منبها على برهان نبوة محمد 
هات السك اللشامةة خدرا 
كأن سامعه شاهد وراء لما تقدم » 
وهو رجل أمي لا يقرأ شيئا من 
الكلب ٠‏ نشأً بين قوم لا يعرفون 


يقارع ذلك 1 ( 
ككل كنع رادم فى حلتيه عند 
تفسير هذه الايات - إن الله تعالى 


لما بين قصة موسى اكيت قال 
لرسوله : ( وما كنت يجانب 
الغزبي » ثم قال : ( وما كنت ثاويأ 


[*) نزهة الأعين النواظر لأبن الجوى : 
ص ؛ ++ 


(4) تفسير ابن كثير مع م 


135 
. في أهل مين »© ثم قال : ( وما 
كنت بجانب الطور» للدلالة على أنه 
ما رك 
التى جرى فيها على 
ا ما جرى من الأحوال 
العظيمة » شم اخبر بتلك الأحوال 
على ما جرت ووقعت من غير أن 
يشاهدهاء ويتعلمها من أحد ثبت 
به أنه رسول بعثه الله تعالى . 
وعرفه هذه الأحوال رحمة من ربه 
٠‏ وتفضلا منه عليه . اه١(')‏ 
وأيضا مما امتن به رب العزة 
سبحانه وتعالى على رسوله يَلقْهٌ أن 
حفظه وعصمه ممن أراد أن يضله 
قال تعالبى : ( إنا أنزكنا إِلَيْكَ 
الكتاب بالحق لتجكم., بَيْن الناس 
بما أراك .الله ولا تكن للخآئنين 
خصيما 2ه واس تغفر الله إن 
إلله كان غفورا رحيما .ولا 
هم إن الله لا يحب من كان 
الناس وَلا يُسيَحَفُون من الله 
وهو معَهم إذ يُبَيَتون ما لا 
يرِضى من القول وكان الله بما 
يعمبون مُحيطا لم 2 هاأنِتم 
هِؤلاء جادلتم عَنَهُم عنهم في الحيّاة 
انا فمَن يُجَادل الله 
القيامّة أ عَنهُم يوم 
م من يكون عليْهم 
وكيلا ومن يعمل مئوءا أو' 


انه خظور إرحيما 6 و 
يكسب إثما فا نما يكسبة على 
نفسه وكان ذه عيبا مير 
ومن يكسبا خطينة أو إثما ثر 
00 
خِيكَ رحد ليل 0" 
منهم أن يُضلوك وما يُضلون ١]‏ 
أنفسهم وما يضرونك من شيم 
وأنِزل الليه عليك الكيَاب 
والحكمة وَعَلمَكَ ما لم تكن تَقِم 
وكان فضل الله عليك عظيدا) 
(النساء ه١١: )١1١‏ 

الشاهد ,فى الايات قوله تعالى: 
(ولولا فضل الله عليك ورحمئة) 
يعنى : التوفيق وآلمنة ١.‏ . 

قال الشوكانى قيوله تعالى : 
(ولجؤولا فضكل الله 2ك 
ورحمّته ») خطاب لرسول ان ك4 
٠‏ والمراد بهذا الفضل والرحمة 
يستززواف 0# الحق 
فى قصة بنى أبيرق . اه 7" 

كما امتن الله ع هذا الأمة 
وتفضل عليها بنعم كثيرة لا تعد ولا 
تحصى . ومن ذلك إرسال الرسول 
ص ؛ وإنزال القرآن الكريم ؛ 
والتوفيق ٠‏ والتأديب ٠‏ والتعليم لها 
وغير ذلك . 


)3( فتح ا 0 ال ل . والقصة 
رواها الترمذي وغيره راجع الاور 


المنثور وأسباب النزول للسيوطي 


.. قالىتعالعفبة <ثافاد يتديرون 
القرآن ولو كان .من عند غير 
الله لوجذوا فيه اختلافا كثيراية 
وإذا جاءهم :أمر من الأمن أو 
الخوف أذاغوا به ولى رذوه إلى 
الرّسُولٍ وإلى أولي الأمْر منهم 
لعلمية الذين . يستنيطونة منهُم 
ولوَلا فضل الله عليكم ورحمته 
لاتبعْتمُ الشيطان إلا قليلا» 
( النساء 448*485 . 

الشاهد فئ الإيتان قوله تعالى: 
(ولولا فضل الله عليكم 
ورحمتة) يعنى:التوفيق وَالمنة. (") 

لولا ما تفضل الله به عليكم من 
إرسال رسوله وإنزال كتابه لاتبعتم 
الشيطان فبقيتم على كفركم إلا قليل 
منكم . أو إلا اتباعا قليلا منكم ؛ 
وقيل المعنى : أذاعو! به إلا قليلا 
منهم فإنه لم يذع ولم يفش ٠‏ قاله 
الكسائي والأخفش والفراء 
وأبوعبيدة وأبوحاتم وابن جرير ؛ 
وقيل المعنى : لعلمه الذين 
بستنبطونه إلا قليلا منهم . قاله 
00 0 

اللمجو سد ونج 
الأحكام ٠‏ وبين لهم المواعظ والحكم 
الجليلة ٠‏ ومن ذلك اللعان بين 


/١0 الوجوه والنظانهر للذامغائني‎ )١( 


656"". والاتفان للسيوطى : ؟/ 588 


)١(‏ فتح القدير 3550/7607 وانظسر 


تفسير النسقى : 55.0١‏ 


لا 

الزوجين فإنما هو من رحمته 
بالناس ولطفه بالمذنبين » ولولا ذلك 
لهم العقوبة فى الدنيا » وعذبهم فى 
الآخرة . ولكنه سبحانه '» رحيم 
ودود ٠‏ غفار للذنوب ٠‏ يقبل توبة 
العبد إذا أناب . 

قال عز من قائل :ل( والذين 
يرمُون أَزوَاجهم ولم يكن لَهُم 
شهداء اإلحل أ نفسهم فشهادة 
أحدهم ريع شهادات. ا ل إنة 
لمق الصادقيق- 3ي4 :والخاسئة أن 
لحنت الله عليه إن كان هن 
الكاذبين. ودر زج أعنها ب 
أن تشهد أربع شَهادَات بالله 
إنة لمن الكاذبين 68 وق الخَامسَة 
أن غضب آلله عليها إن كان 
مين الصادقين 42 .ولونا فضيّل 
إلله عَليَكُم ورَحمته وأنَ الله 
توّاب حكيم )(النور ةا 

الشاهد فى الاياإت قوله سبحانه : 
(ولونا فضل الله عَليكُم 
وَرَحْمَتة) يعنى : التوفيق والمنة . 

قال أبو السعود قوله ز(ولونا 
فيضلل الله عليكم ورحمتة وان 
اللة توَآبْ حكيمٌ »التفات إلى 
خطاب الرامين والمرميات بطريق 
التغليب لتوفية مقام الامتنان حقه : 
وجواب لولا محذوف لتهويله 
والاشعار بضيق العبارة عن حصره 
كأنه قيل : ولولا تفضله تعانى عليكم 
ورحمته وأنه تعالى مبالغ فى قبول 
التوبة حكيم فى جميع أفعاله 


"واكم التى من جملتها ما 
شرع لكم من حكم اللعان لكان ما 
كان مما لا يحيط به نطاق البيان 
ومن جملته أنه تعالى لو لم يشرع 
لهم ذلك لوجب على الزوج حد 
القذف مع أن الظاهر صدقه لأنه 
أعرف بحال زوجته وأنه لا يفترى 
عليها لاشتراكهما فى الفضاحة . 
وبعد ما شرع لهم ذلك لو جعل 
شههدته موجبة لحد الزنا عليها 
لفات النظر لها » ولو جعل شهادتها 
موجبة لحد القذف عليه لفات النظر 
لهء ولا ريب فى خروج الكل عن 
سنن الحكمة والفضل والرحمة فجعل 
شههدات كل منهما مع الجزم بكذب 
أحدهما حتما دارئة لما توجه إليه 
من الغائلة الدنيوية ؛ وقد ابتلى 
الكاذب منهما فى تضاعيف شهادته 
من العذاب بما هو أتم مما درأته 
عنه وأطم ٠»‏ وفى ذلك من أحكام 
الحكم البالغة . وآثار التفضل 
والرحمة ما لا يخفى ؛ أما على 
الصادق فظاهر ٠‏ وأما على الكاذب 

فهو إمهاله والستر عليه فى الدنيا 
ودرء الحد عنه وتعريضه للتوبة 
حسبما ينبئ عنه التعرض لعنوان 
توابيته سبحانه ما أعظم شانه 
واوسع رحمته وأدق حكمته.اه )١(‏ 
وفى آيات قصة الإفك قال عز 
شانه : ( إن الذين يُحبُونَ أن 
شيع الفاحشة في الذين آمتوا 


) للم اورهيو: ل ا 


عليكم ورحمتةٍ وَأن الله رو 
رحيم 0 ,يا أيْهَا الذين آمتوال 
تتبعوا خطواتٍ الشيطانٍ ومن 
يتبع خطوات الشيطان فإنة يلمر 
بالفخشاء والمنكر ولولا فصل 
الله عَلَيَكمْ ورحمتة ما زكا منكم 
من احد ابدا ولكن الله يُزكي 
من يشاء واللة سميع عيمٌ) 
( النور )17١ : 1١‏ 

الشاهد فى الآيات قؤلة تفقى: 
وَرَحْمتة 4يعنى التوفيق والمنة. 1" 

وا معسى : 

(إن الذين يُحبُون أن تشيع 
القاحشة في الذين آعوا)/ 
محبين. أن تلشوا وات | : 
من قولهم شاع الشئ يشيع شيوعا 
وشيعا وشيعانا : إذا ظهر وانتشر؛ 
والمراد بالذين آمنوا المحصنون 
العفيفون . أو كل من اتصف بصفة 
الإيمان . والفاحشة هى فاحشة الزنا 
أو القول السئ ( لَهُمْ عَذَاب ألم 
في الدنيَا » بإقامة الحد وغيرهمما 
(1) الوجوه والنظائر للدامغاني: 5١1/١‏ 
والإتقان للسيؤطي : ؟/ 185 


6 


يتفق من البلايا الدنيوية 01 والآخرة 


4 بعذاب النار ( واللّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمَ 


نا تعلّمُونَ » فردوا الأمور إليه 
ترشدوا ( ولونًا فَضل الله عَلَيْكُمْ 
كفده ومح عازن 
المعاجلة بالعقاب مع حذف الجواب 
مبالغة فى المنة عليهم والتوبيخ لهم 
( وَأنَ الله روف دديع كرحث 
أظهر براءة المقذوف وتاب على من 

تاب إليه من هذه القضية : وطهر 
ب طبر الذئ 0 5 

آمَنوا نا تد تتتغ مظان 
الشيطان )يعنى طرائقه ومسالكه 


وما يأمر به ( ومن يتبع خطوات 
الشيطان فإنة مر بالقحشاء 
والمنكر ) هذا تنفير وتحذير من 
ذلك بأفصح عبارة وأبلغها وأوجزها 
وأحسنها (ولوتا فضل الله 
ليك وَرَحْمَتّهُ مَا زكا منكم م 
أحَد أَبّدا » ولولا أن الله تفضل الله 
عليكم بالتوفيق للتوبة الماصضحة 
للذنوب وشرع الحدود المكفرة لها 
لما طهر منكم أحد آخر الدهر من 
دنس إثم الإفك ( ولكن الله يُزكي 


56 
من يَشاعٌ » فهو سبحانه 
يرزق من يشاء التوبة والرجوع 
2270 اللتفواين لحن 
شركهاءوفجورها (واللة سَميعَ » 
لأقوال عباده ( عليه )بمن يستحق 
منهم الهدى والضلال (" . 


1 


:وفتح 


: انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
وتفسين النسقى 1# ا ,كنا‎ 
1١9:23 /4 القدير‎ 


الوجه الثامن . الرحمة يعني : 
المطر 

قال الراغب : المطر الماء 
المنسكب يوم مطيرٌ وماطرّ وممطر 
٠‏ وواد مطيرٌ أي ممطورٌ ٠‏ يقال 
مطرتنا السماء وأمطرتنا 

والمستمطر طالب المطر ويا 

والمتأمل في آيات القرآن يلا 

أنها اشتملت فيما اشتملت عليه 
الحدين عن المطر تلك المنة 
والنعمة التي هي من أجل النعم علي 
الخلق حيث لا يستطيع أن يستغني 
عنها الإنسان والحيوان والنبات لأنه 
أصل الحياة وسببها قال تعالي: 
(وجعلنا من الماء كل شيء حي» 
( الاتبياء )٠٠‏ 

قال ابن كثير وقوله تعالي : 
(وجعلنا من الْمَاءِ كل شيء 
حي) أى أي:أصل كل الأحياء 

وقال الشوكاني عند هذه الاية 
أي أحيينا بالماء الذي ننزله من 
السماء كل شئ . فيشمل الحيوان 
والنبات . والمعنى : أر 


ن الماء سبب 
حياهة كل شى . وقيل : المراد بالماء 


)'١ها‎ . 


)١(‏ المفردات قى غريب القرآن : ص 
كته . :40 إمطر) 


(؟! نفسير ابن كثير + #/ ١58‏ 


© 


1 وبه كال اكثر المفسرين 

فالله سبحانه وتعالي جعل كل شئ 
حي من الماء يغتذي به ويرويه , 
ولا يمكن أن يصبر عليه وهو حيّ؛ 
علي أنه أصله فالحيوان من النطفة 
التي هي ماء ٠‏ والنبات لا ينبت أبنأ 
إلا بالماء : 

فالماء"” عنصر آمهم جداً لحياة 
الكائن الحي من حيوان ونبات ؛ ألم 
تر أن الحيوان قد يعيش بدون غناء 
حوالي سبعين يوما ما ذام يشرب 
ماء ٠‏ ولا يعيش بدون الماء أياما 
قليلة ٠‏ والنبات يجف ويموت وهو 
في. وسط الأرض التي منها غناؤه 
إذا لم يرو بالماء . فالماء والكئن 
صنوان لا يفترقان فإذا افترقا هلك 
7 

والله تعالي يرسل” الرياح 
المبشرات بالغيث ليرم به بلدا مينا 
قد اغبرت أرجاؤه وقحظ ماؤه حتي 

ت. تهلك حيواناته وكاد أهله أن 
ييأسوا من رحمة الله فأمطره 
فاهتزت الأرض وتحركت وربت 
وأنبتت من كل زوج بهيج ؛ وهنا 
(؟) فتح القدير : */ 5.4 
(4) التفسير الواضح : 014/1 


أثر من آثار رحمة الله بالخلق ودليل 
. علي قدرته علي البعث 

قال سبحانه : ( وَهْوَ الذي 
يُرْسل الريّاح بُشرا َبِينَ يدي 
رحمته _حتى ذا أقلت سحابا 
ثقالاً سقنَاهُ لبلد ميت فَأَنزْلنَا به 
المَاء فأخرجتاً ابه من كل 
النَمَرَات . كذّلكَ تخرج :الموتئ 
لعلكم تَذَكرون )2 الأعراف :1ه ) 

الشاهد في الآية قوله - و وَهْوَ 
الذي يُرُسل الريّاح بُشراً بين 
دي رحمته )يغى : المطر!١)‏ 

. وقال عر مناكين : ( وهو 
الذي يُنزَل الغيّيث من بعد ما 
قنطوا ويَنشرٌ رَحمته)( الشورى 
: 42 يعنى : المطر . 

إلا أن أكثر الخلق لفساد أخلاقهم 
وطبائعهم أبو إلا كفران النعمة » 
وجحودها فقد كفر بالله سبحانه خلق 
كثير تعالى الله عما يشركون . 

قال عز وجل : ( وَهُوَ الذي 
أرسَل الريّاح بُشراً بَيْنَ يَدَيْ 
رحمته وأنزلنا من المسّمَاء مَاء 
طؤورا0© لتحي به بلدة مَيْتا 
وتصلقية نستقيَهُ ممّا خلقنا أنعاما 


وأناسي كثيراً2؟ ولقد صرقتناة 


)١(‏ الوجوه والنظائر للدامغاني: ١‏ مهء* 


الك 


ليك 


بَيْنَهُمٍ | لينَكَرُوا فَأْبَى أَكثَرُ 
الناس إلا كفوراً) (الفرقان . :8 4). 
الشاهد فى الآايات قوله: 
( وهو الذي أرْسل الريتاح بُشراً 
بَيْنَ يَدَيْ رَحْمّته » يعنى:المطر ") 
العد واب 
والله تعالي هو وحده الذى أرسل 
الرياح مبشرات بين يدي رحمته 
تبشر بالغيث والمطر والإنبات 
وأنزل بعظمته من. السماء ماء 
بليغاً فى إطهارته . أنزله ليحيى به 
أرضاً قد طال انتظارها للغيث » فهي 
هامدة لا نبات فيها » ولا شئ فلما 
جاءها عاشت : واكتست:رباها 
أنواع الأزهار والثمار 
ولينشرب من المطر الأنعام من 
إيل » وبقر.وغنم وغيرها : ويشرب 
منه أنانيً محتاجين إليه غاية 
الحاجة لشربهم . وزروعهم », 
وثمارهم وهم سكان الصحارى 
والقفار. ولقد صرف الله المطر 
وغيّر أحواله فتارة يكثرء وتارة يقل 
» بل وينعدم » والله سبحانه يسوقه 
إلى حيث يشاء حسب إرادته وعلمه 
؛ ليذكروا بإحياء الله الأرض الميتة 
أنه قادن على إحشياءع:الأموات 


(؟) الوجوه والنظائر للدامغاني: 0/١‏ 5/8؟ 


لت 


و العظام الرفات ٠.‏ ومع ذلك فقد 
ابى وكفر أناس كثيرون ٠‏ 
وقيل المراد : تصريف القران 


وتقليب حججه وآياته من حال إلى 
حال ليذكر الناس ويتعظوا.ومع هذا 
فقد كفر به خلق كثير... ! 

ونظير هذه الايات قوله سبحانه 
. ( أسْن يَهْدِيكُمْ في ظلات 
البرّ والبَخر ومن يُرسل الرياح 
بشرا بين يدي رحمته أإلهُ مع 
الله تعالى الله عَم 000 
( النمل : ٠)51"‏ 

وقوله جلت قدرته: (ومن آيَاته 
4 يُرُسبل الرياح منشرات 
3-7 ليذيقكم من رحمته ولتجخري 
الفلك بأمْره ولتبتغوا من فَضله 
ونعلكم تشكرون 2 ولقد 
أرسلنا من قَبْلكَ رْسلاً إلى 
5ومهم فجاؤوَهُم بالبينات 
فانتقمنا من الذين أَجْرمُوا وكان 
حقا علينا نصرٍ المُؤمنين 9 
الله الذي يُرسل الريّاح فتثيرٌ 
سخلا فيْسطة في المساء يف 
يشاء ويجعلة كسفا قْتَرَى الودق 


: راحع نفسير ابن كثير‎ )١( 


500 : 1 
: ش. سير اللنسلقف "/ 55تل. 
و التشسير الواد حُ داسف 


/ م 


يخزج من خلاله فإذا صاب به 
من يَشاء من عباده إذا هر 
يستبشرون 47 وإن كانوا من 

قبل أن يَنزلل لبهم بل فل 
لمبلسين 2 فانظر إلى آثر 
رحمت الله كيف يحي الأرّض 
بعد موتها إن ذلك لمحي 
الموتى وهو على كل شيء 


قديرٌ ولئن أرسلنا نا ريحا قرأو 
مُصفرًا لظلوا من بعده يكفرون) 
( الروم 313 ١ه).‏ 


مشاه في ليت قر لم 
(وليذيقكم مُن رحمته) ينى 
المطر . وقوله سبحانه : (فتط 
فتن امش رجفت الله ) يعنى : 
المطر . (') 9 

وبعد : فقبل أن أختم الحديث عن 
هذا الوجه يأتي سؤال لماذا جاء 
السياق فى أآية الأعراف والروم 
بلفظ المستقبل وفى آية الفرئان 
وفاطر بلفظ الماضي ؟ 

ففى الأعراف قال تعالي :ل( وهو 
الذي يُرسل الريَاج. بشرا بين بذ 
رحمته حتى إِذا أقلت سحابا ثقلا 
سلقناة لبلد ميت فَنلَا به الماء) 
(الآية : 517ه) 


(1) الوجوه والنظائر للدامغاني: 701/1 


وفي سورة الروم قال عزمنٍ 2 
(١‏ اللة الذي يُرسل الرّيّاح فتثيرٌ 
منحابا فيتشه خرا#الدطقاء نفيك 
يشاء ويَجِله كسفاً َتَرَى الوق 
يخراج من خاله فإذا صاب به 
من يشاع من ) عباده إذَا 2 
يَسْتَبْشرُون » (الآية 1 

وفى سورة الفرقان قال جل وعلا 
: ( وهو الذي أرسل الرَيَاحَ بُشراً 
بين يدي رحمّته وَأنزلتا من 
السَّمَاء مَاء طهوراً0) لتحي به 
بلدة ميا وتسنقيّة مما خلقنَا أنعاما 
وأناسي كثيرا» (الايتان: 5 ٠485‏ 
وفنى محورة ككر ادال ل ١‏ 
(واللةه الذي أرسل 0 فتثيرٌ 
سحابا فسقناة إلى بلد ميت فَأَحَيِيْنا 
به الْأرْض طم مُوتهَا كذّلكَ 
النشور» (الآية :45 فهل فى كل 
مكان ما يقتضئ اللفظ الذى خصه أم 
كل جائز لو جاء عليه ؟ 

والجواب - كمآ يقول الخطيب 
الإسكافي رحمه الله - أن يقال © بل 
كل ما يوجب فى الاختيار اللفظ الذى 
جاء عليه » وإن كان الله وصفه 
بأنه أرسل الرياح فبسظ بها السحاب 
فساقه فأنزل منه الأمطار فأحيا به 
البلاد . كوصفه بأنه يفعل ذلك فى 
المستقبل لأنه. قادر كما كان وقد 


ردك 


مه 

عوّد فعل ذلك وأعلمناه مشاهدة 

٠‏ إلا أن آية سورة الأعراف جاء 
فيها (يُرْسل) بلفظ المستقبل لأن 
قبلها : 

(اذغوا ربكم تضرّعاً وخفية 
َه لايْحَبْ المُفتدين © ولا 
تفسدوا في الأرض بَعْدَ إصلاحها 
وَدْعُوهُ خوفا وطمعاً إن رَحمَت 
الله قَرَيبْ من المُخسنين» 
(الأعراف وم 55) فكان فى ذلك 
بعث على :الدعاء والتضرع وتعليق 
الخوف والطمع بما يكون منه من 
الرحمة وصنوف ما رزق الله الخلق 
من النعمة . فكان لفظ المستقبل 
أشبه بموضع: الخوف والطمع 
للداعين وأدعئ لهم إلى الدعاء: 
وأما فى سورة الروم فلأن قبل 
الأيقعة (ومن ياه أن يُنسل 
التريّاخ مُبشرات وليْذ يُذيقكم مَنْ 
#شضكه وكفجعري :الها جامرف 
فبنى قوله : ( الله الذي يُرْمَلُ 
الرياج » على البناء الذى جعل 
عليه ماهو من آياته فحث على 
الاعتبار بما يعتادوا من فعله تبارك 
الله سبحانه . 

وأما فى سبورة الفرقان ومجئ 
هذا اللفظ فيها بلفظ الماضي فلأن 


كيف مذ الظل ولو شاء لجعلة 
© ثم قبضناة إليّنا قبِضا يسيرا 
وهُو الذي جعل لكم الليل لباسأً 
والنؤم سنباتا وجعل الثهار نشورأً 
© وهو الذي أرسل الرياح » 
(الفرقان 45: 48) فلما عدد أنواع 
ما أنعم به : وكان إرسال الرياح من 
جملته عذه بعدما تقدمه وأخبر منه 
عما فعله وأوجده فكان الماضي 
أليق به . 

وأماا فى سورة فاطر واختيار 
اللفظ الماضي فيها علي المستقبل 


كذلك فلأن أولها : (الحَمْدُ لله فاطر 
السّمَاوات والأرُض جاعل الملائكة 
سلا » (فاطر : 4١‏ وهما بعني 


الماضي لا غير فطر وجعل فبني 
ذلك (أرْهَل) بلفظ الماضي ليكون 
الكل علي مقتضي اللفظ الذي خص 
به . فافهمه فإنه يفتح عليك ما 


يشتبه إن شاء الله تعالي . اه () 


)١(‏ انظر درة التنزيل وغرة التأوبل 
الخظطديب لإسكافي : ص١٠‏ : 2١‏ ط دار 
الكتب العلمية بيروت ط الأولى سنة 

و أسرار التهرار فى القرآن 
نلكرماني : ص ١١١‏ ط دار الفضيلة 
تحقيق عبد القادر عطا 


0 


2 


السوجه التاسع ؛ الرخمة يغى : 
النعمة الحلة 
والنعمة للجنس: تقال للقليل والكثير 
قال تعالى : ( وإن تَعْدُوا نعمة الله 
لا تخصوها إن الله لغفور رَحيمٌ) 


النعمةقال الراغب 


(النحل : 


18 


الله تعالى ذكره عن عجز العبلد عن 
تعداد نعم الله الظاهرة والباطنة 


فضلا عن القيام بشكرها , ويتجاوز 
سبحانه عن تقصيركم فى آداء شكر 
النعمة :ولا يقطعها عنكم لتفريطكم.!'! 

واساس شكر النعمة مبنى على 
خمس قواعد : خضوع الشاكر 


للمشكور . وحبه له 


٠.‏ واعترافه 


بنعمته. . وثناؤه عليه بها . وألا 
يستعملها قديما يوه لا 


من يا 


: اختل من قواعد الشكر 


قاعدة ...ومنفعة الشكر ترجع إلى 
العبد دنيا وآخرة لا إلى الله ؛ كما 


قال تعلى : ( وَمَن خَقْرَ ونا 


يَهْكْرُ لِتَمْسه ) (النمل : 


٠؛)‏ فشكر 


العبد إحسان منه إلى نفسه بالشكر 
لا أنه مكافىئ به لنعم الله سبحانه 


(؟) انظر: المفردات فى غريب القرآن : 


ص 515 ؛(نعم). وتفسير النسفى : 


بزايلنا 


فاه جل جلاله لا يستطيع أحد أن 
. يكافئ نعمه أبداً ولا أقلها . ولا أدنى 
نعمة من نعمه . فإنه تعالى هو 
المنعم المنفضل الخالق ‏ للشكر 
والشاكرء وما يشكر عليه . فلا 
يستطيع أحد أن يحصى ثناء عليه 
فإنه هو المحسن إلى عبده بنعمه ٠‏ 
وأحسن إليه بأن أوزعه شكرها . 

فشكره نعمة من الله أنعم بها 
عليه تحتاج إلى شكر ٠‏ وهلمٌ جرًّا. 0 

ومن نعم الله على عباده نعمة 
الإيجاد بعد العدم ٠‏ ونعمة الإسلام 
وهى من أجل النعم ٠‏ وأيضاً نعمة 
القرآن ٠‏ ونعمة الأهل ٠‏ والمال » 
والولد . والأخلاق ٠+‏ والعلمء 
والختام الحسن ٠‏ وغير ذلك مما 
يعرف العباد ومما لا يعرفون . 

قال الشوكاني : قال العقلاء : إن 
كل جزء من أجزاء الإنسان لو ظهر 
فيه أدني خلل وأيسر نقص لنخص 
النعم علي الإنسان ٠‏ وتمني أن ينفق 
الدنيا لو كانت في ملكه حتي يزول 
عنه ذلك الخلل » فهو سبحانه يدير 
بدن هذا الإنسان علي الوجه الملائم 
له . مع أن الإتسان لا علم له 
بوجود ذلك فكيف يطيق حصر بعض 


)١(‏ انظر دارج السالكين لابن القيم : ؟"/ 


ل ا اية 
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هالع 

نعمالله عليه أو يقدر علي 
إحصائهاءأو يتمكن من شكر أدناها ؟ 

ياربنا هذه نواصينا بيدك 
خاضعة لعظيم نعمك معترفة بالعجز 
عن بادية الشكر لشئ منها , لا 
على نفسك . ولا نطيق التعبير 
بالشكر لك . فتجاوز عنا واغفر لنا 
٠»‏ وأسبل ذيول سترك على عوراتنا 
فإنك إن لا تفعل ذلك نهلك بمجرد 
التقصير فى شكر نعمك فكيف بما قد 
فرط منا من التساهل فى الاثتمار 
بأوامرك والانتهاء عن مناهيك اهنا") 

وإن مما جاء فى بيان الرحمة 
بمعنى النعمة قوله تعالى : (قوَجدا 
عَبدا من عبادنا اتيتاة رَحْمّة من 
عحندكا وَعَلَمَْنَاهُ من لذنا علماً» 
(آلكهف : 03 يعنكويم : نعمة من 
عندن 90 

والآية الكريمة وردت فى قصة 
موسى والخضر عليهما السلام وما 
كان من شأنهما.. 

فقوله:( مَوَجِدَا لمبصا فن 
مباحدنا» الجمهور على أنه الخضر 
بفتح الخاء وقد تكسر وكسر الضاد 
وقد تسكن . وقيل اليسع . وقيل 
إلياس ٠‏ وقيل ملك من الملائكة وهو 


(؟) فتح القدير : */؟95١‏ 
/ 


*) الوجوه والنظائر للدامغاني: 557/١‏ 
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قول غريب باطل والحق الدى تشهد 
له الأخبار الصحيحة هو الأول.!') 
وفي سبب تسميته بالخضر 
قولان : 
احدهما : أنه جلس في فرودَ بيضاء 
فاخضرت رواه أبو هريرة عن رسول 
إلنه وه ") والفروة: الأرض اليابسة 
والثاني : أنه كان إذا جلس 
اخضر ما حولهكء قاله عكرمة.وقال 
مجاهد : كان وهل كان الخضر نبيا 
أم لا ؟ قال ابن كثير في تفسيره عند 
لحرا تكسي خسن لجان الخضر 
: (وها ضعلته عن أمربي » 


ومسا ففلتد عن لدري ٠‏ أي : لكني 
أمرت به ووقفت عليه ١‏ وفيه دلالة 


لمن قال بنبوة الخضر يكم مع ما 
تقدم من قوله : ( فوجدا عبدا من 
') روح المعافنى : 


صحيح مسلم بشرح النووى : 


65 6 . واتظر 
6ه 
)روي الإمام أحمد فى المسند عن أبى 
هريرة #. عن النبى و فى الخضر قال : 
إنما سمى خضرأ لأنه جلس على فروة 
بيضاء فإذا هى تهتز من تحته خضراء 
وجاء فى صحيح البخارى ٠٠05/5‏ عن 
همام عن أبى هريرة أن رسول النه 3 قال 

سمى الخضر لأنه جلس على فروة 
بيضاء كاذا هى تهتز من خلفه خضراء" . 
قال ابن كثير : والمراد بالفروة هاهنا : 
أحشيش اليابس من النبات 


كه 


عبادنا اتيناه رحمة من عزن 

وعلمناه من لدنا علما ) اهف 
وقال الألوسى رحمه اله : 

الجمهور علي أنه اي : 
اله تفسير ابن كثير7/ 11 :0؛ 
٠.‏ وروح المعاني 7.0/١5:‏ 
وهامش زاد المسير : 1١/5‏ . 

إذا صلي اخضر ما حوله ... 
والصواب الأول 

قوله تعالى: (آتيناه رَمة من 
عندنا ) فى هذه الرحمة ثلاثة أقول: 

أحدها:انها النبوة والوحي . 

والثافى : النعمة التى أنمم ان 
بها عليه . 

والثالث : الرقة والج ايان 
يستحقه . 

ولتتقظ القراني لنتنر 008 
الخفضر الكت نبسي وق اواك 
تعالى عليه بالعلم اللدني ‏ والرزق 
الحلال ٠‏ والعزلة عن الناس ؛ وعم 
الاحتياج إليهم ٠‏ وطول الحياة م 
سلامة البنية وغير ذالك وكان فى 
اتباع موسى انيلا له رقيقا به؛ 
وهذا يتضح جلياً من خلال الحوار 
بينهما . كما يشعر به تنكير الرد,) 
واختصاصها فى جانب الكبرياء.' 


لله 


(؟) زاد المسير في علم التفسير ابن 
الج وزى 50 : قلاط 
المكتب الإسلامى ط الثالثة سنة 187ام ١‏ 
(4) انظر تفسير أبي السعود : 6 4؟! 
٠‏ وروح المعاني : 5٠١/١٠١‏ 


, لما ) أى : 


علماً لا يكتنه كنهه ولا 
يقادر قدره وهو ما علمه الله سبحانه 
من علم الغيب الذى استأثر به . 

وفى قوله : (١‏ من لدْنًا « 
تفخيم لشأن ذلك العلم وتعظيم له )١(‏ 
وكان الخضر قد أعطى من العلم ما 
لم يعطى موسى . وإن كان موسى 
اللي أعلم منه بأكثر الأشياء » 
وخصوصاً فى العلوم الإيمانية 


العزم من المرسلين الذين فضلهم 


الله سبحانه على سائر الخلق بالعلم . 


؛ والعمل وغير ذلك ٠‏ فلما اجتمع به 
موسى قال له على وح ك7 
والمشاورة والإخبار عن مطلبه : 
(هل أتبعك على أن تَعَلَمَنِ مما 
علمت رغند ا 016 
روي الإمام مسلم وغيره عن 
سعيد بن جبير قال : قلت لابن 
عباس : إن نوفا البكالى يزعم أن 
موسي اليكل صاحب بني إسرائيل » 
وليس هو صاحب الخضر ككل 
فقال : كذب عدو الله سمعت أبى بن 
كعب يقول : سمعت رسول الله عَللعٌ 
)١(‏ فتح القدير :- 71/5/58 
تفسير اللتسغدي :صن !4 
والاية من س.ررة الكهف :373 


/اه 


لاه 
يقول :"قام موسي اللونلة 
خطيبا في بن إسرائيل فسئل : أي 
الناس أعلم ؟ فقال : أنا أعلم قال : 
فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه » 
فأوحي الله إليه أن عبدا من عبادي 
بمجمع البكرين ٠‏ هو أعلم منك . 


قال موسي : أي رب كيف لي 
به؟ فقيل له : احمل حوتاً في مكتل 


دوه 


. فحيث تفقد الحوت فهو ثم‎ ٠ 
الحديك‎ 

وفي هذه القصة أنواع من 
القواعد والأصول والفروع والاداب 
والنفائس منها : 

(١‏ الرحلة في طلب 
العلم » واستحباب الاستكثار منه 
» وأنه يستحب للعالم وإن كان 
من العلم بمحل عظيم أن يأخذه 
ممن هو أعلم منه » ويسعي 
إليه في تحصيله . 

؟) فضيلة طلب العلم 
وجواز التزود في السفر . 

( الأدب مع العالم 2 
وحرمة المشايخ » وترك 
الاعتراض عليهم ٠‏ وتأويل ما لا 
يفنهم ظاهره من أفعالهم 
وحركاتهم وأقوالهم والوفاء 
بعهودهم . والاعتذار عن 
مخالفة عهدهم . 


( جواز سؤال 
الطعام عند الحاجة » وجواز 
إجارة السفينة . وجواز ركوب 
السفينة والدابة وسكني الدار 
ولبس الثوب ونحو ذلك بغير 
اجرة برضي صاحبه . 

0 انه لاا باس على 
العالم والفاضل أن يخدمه 
المفضول ويقضي له حاجته . 

3( الحث علي التواضع 
في علمه وغيره ؛ وأنه لا يدعي 
أنه أعلم الناس . وأنه إذا سئل 
عن أعلم الناس يقول : الله 
أعلم . 

)2 بيان أصل عظيم من 
اصول الإسلام وهو وجوب 
التسليم لكل ما جاء به الشرع 
وإن كان بعضه لا تظهر حكمته 
للعقول ولا يفهمه أكثر الناس . 
وقد لا يفهمونه كلهم كالقدر. 
موضع الدلالة قتل الغلام 
وخرق السفينة ؛ فإن صورتهما 
صورة المنكر وكان صحيحا فى 
نفس الأمر له حكم بينة لكنها لا 
نظهر للخلق . فإذا أعلمهم الله 
بها علموها ولهذا قال 2غ 
فظلتته عن لمرو)» يعنى بل 
بأمر الله تعالى لهت 1" 


(')انظ 5ه 5 0 5 
لكر صحيح مسلم بشرح التؤوئ” ك 


لف ب فضف. فق 5 
ل ب مر. مصائل الخضر ..558/١8©‏ ؟ه 


م 


ومن الآيات القرآنية الى ورد 
فيها ذكر لفظ الرحمة بمعنى النمة 
قوله تعالى : ( ذكر رحن ربك 
عبدة زكريا )(مريم : ؟')أى: 
نعمة ربك . (') 

وفى ارتفاع ( ذكر ) وجهان : 
أحدهما : هو خبر مبتدأ محذوف أى 
هذا ذكر . والثانى : هو مبأ 
والخبر محذوف أى فيما يتلى عليك 
ذكر ٠‏ ولطخز رَخمَة) مصر 
مضاف لمفعوله والفاعل محذوف 
أى ذكر الله رحمته عبده ذكريئف 
( عََبْدَه) على هذامقعولل 
( رَخمة ربٌك)وهذه القاه فى 
(رَحْمّة) لا تمنع عمل المصدر 
لأنها من بنية الكلمة لا للوحدة . 

وقيل قوله ( ذكرٌ رَحْمَة ) مصدر 
مضاف إلى فاعلة على الاتساع 
وعلى هذا يكون ( عَبْدَهْ) مفعولل 
( ذكر ) ومعنى ذكر الرسة 
بلوغها وإصابتها لعبده زكريا بعنى 


(؟) الوجوه والنظائر للدامغاني: /١‏ 591 
(؟) حاشية الصاوي على الجلالين:؟/1؟ 


وعلى العموم فالرحمة الربانية 
تعبق رائحتها فى جو(سورة مريم ) 
و ( زكريًا » يدل على الوجهين من 
( عَبْده » بدل كل من كل ٠‏ أو عطف 
بيان له:أو نصب بإضمار أعنى.!") 
الوجه العاشر؛ الرحمة يغى : 
لرزق 

الرزق هو الاسم ء ويجوز أن 
يوضع موضع الصدر . ورزقه الله 
يرزقه رزقا حسنا : نعشه . وجمعه 
أرزاق . وارتزقه.ءواسترزقه: طلب منه 
الرزق:وارتزق الجند:أخذوا أرزاقهم . 

والرزق : ما ينتفع به ء ويقال 
للعطاء الجاري دتيويا كان أم أخرويا 
وللنصيب تارةٌ ٠‏ ولما يصل إلى 
الجوف ويتغذى به تارة قال تعالى 
( وَأنفقوا من ما رزقنَاكم من قبل 
أن يكَي أَحَدكمٌ الفوت » 
(المنافقون: ٠١)أى‏ من المال 
والجاه والعلم... 

وقال فى العطاء الأخروي : 
(ولا تحسين الذين قتلوأ في 
سبيل الله أمواتا بل أحيّاء عند 
رَبّهِمْ يُرَرَقُونَ 6(آل عمران :115) 
أى يفيض عليهم النعم الأخروية . 


)١(‏ روح المعانى: 5/1/1١57‏ وتفسير سورة 
مريم د/المحمدي عبد الرحمن ص5١‏ 
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وأرزاق بنى آدم مكتوية 
مقدرة لهم وهى واصلة إليهم + 
قال تعالى ( إن الله هُوَ الررّاق 
ذو القُوّة الْمَتينَ)(الذاريات مه 
فالرازق والرزاق : هو الله 
سبحاته و تعالى القائم على كل نفس 
بما يقيمها من قوتها » وما مكنها 
من الانتفاع به . 9) 

وببعسسد : فمن رحمة الله بعباده 
وكرمه وجوده وإحسانه أن نوع 
أرزاقه ونعمه وعددها ؛ فجعل منها 
ما هو ظاهروما هو باطن » وما هو 
أول وماهو آخر ء وما هو مادي 
وماهو معنوي » وما عجله لعباده 
فى الحياة الدنيا. وما ادخره لهم فى 
الآخرة » فلم يُملك سبحانه أحدا من 
الناس التصرف فى خزائن الأرزاق 
لأن الإنسنان /مطنبوع على البخل 
والشح إذ مبنى أمره الحاجة . 

قال عز من قائل : ( قل لو 
نتم تملكون خَزَآئن رحمة ربّي 
إذا لأمسَكتم حَشيَة الإنفاق وكان 
الإنسانٌ قَتُوراً » (الإسراء : 2٠١٠١‏ 


7 (رزق)‎ ١9 انظر المفردات : ص4‎ )١( 
ولسان‎ 5١54 /” والنهاية لابن الأثير:‎ 
)قنر(١١5:1١5/٠١ العرب‎ 

(*) الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد 
للبيهقى ص" 4 


امك 


لشاهد فى 

( قل لو أنتمْ تملكون خزآئن 
رحمة رك 2 يعنى رز وى ا 
قال ابن الجوى : وفى هذه 
الخزائن قولان : أحدها : خزائن 
الأرزاق . والثانى : خزائن النعم » 


فيخرج فى الرحمة قولان . أحدهما 
: الرزق . والثانى : النعمة . 
وتحرير الكلام : لو ملكتم ما 


يعلكه الله عز وجل لأمسكتم عن 
الإنفاق خشية الفاقة .. 

وقال الماوردي : لو ملك أحد من 
المخلوقين من خزائن الله تعالى ٠‏ 
لما جاد كجود الله تعالى ٠‏ لأمرين 
أحدهما : أنه لابد أن يمسك منه 
لنفقته ومنفعته . والثانى : أنه 
يخاف الفقر ٠‏ والله تعالى منزه فى 
جوده عن الحالين اله 

و( أنتّم ») مرتفع على أنه فاعل 
فعل محذوف يفسره ما بعده : أ 


الواو . وفائدة ذلك المبالغة والدلالة 
على الاختصاص وأق الناس هم 


المختصون بالشح المتبالغ . إذ ليس 


+55 /١ الوجوه والنظائر للدامغاني:‎ )١( 
11:9 5/8 د المسير فى علم التفسير:‎ 
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الاية : قوله تعالى 


فى الدنيا أحد إلا هو يختار للف 
لنفسه ولو اثر غيره بشئ فنما 
يؤثره لعوض يفوقه فإذن هو بخيل 
بالإضافة إلى جود الله سبحانة .7) 

( وَخَانَ الإنَمَان فَكُور) 
مبالغا فى البخل ١‏ وجاء القتر بمنى 
تقليل النفقة وهو بإزاء الإسراف 
وكلاهما مذموم ٠‏ ويقال قترت الشئ 
واقترته وقترته أى قللته وفان 
مقتر فقير ٠‏ وأصل ذلك كما قل 
الراغب من القتار والقتر وهو 
الدخان الساطع من الشواء والعود 
ونحوهما فكأن المقتر والمقثر هو 
الذى يتناول من الشئ فتارّه . 1) 

لكن الله وسع كل شئ رحمة 
وعلما كما وسع غناه مفاقر عباده؛ 
ووسع رزقه جميع خلقه فخزالنه لا 
تنفد أبدا يعطى عن سعة فقد جاء 
فى الصحيحين”" يد الله ملأي لا 
يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار؛ 
أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموان 
والأرض ٠‏ فإنه لم يغض ما فى 
0 


(*) انظر تفسير أبى السعود 111/8 : 
. وتفسير النسفى 5151/15 
(؛)روحالمعاتنىى:19ماةا. 
والمفردات للزاغب : ص47" ( قتر) 
(5) فتح البارى ك التفسير ب ( وكأن, 
عرشه على الماء) 449/8 رقم (4584) 
عن أبى هريرة مرفوعا . 


وروى مسلم عن أبى ذر عن 
. النبى ييه فيما روى عن الله تبارك 
وتعالى ... يا عبادى لو أن أولكم 
وآخركم . وإنسكم وجنكم قاموا فى 
صعيد واحد ٠‏ فسألوني فأعطيت كل 
إنسان مسألته ما نقص ذلك مما 
عندي إلا كما ينقص المخيط إذا 
ادخل البحر " الحد 
قال النووى : قوله ' ما نقص 
ذلك مما عندي إلا كما ينقص 
المخيط إذا أدخل البحر " المخيط 
بكسر الميم وفتح الياء هو الإبرة : 
قال العلماء : هذا تقريب 
إلى الإفهام » ومعناه : لا ينقص 
شيئا أصلا كما فى الحديث الآخر ” 
لا يفيضها نفقة " أى : لا ينقصها 
نفقهءلأن ما عند الله لا يدخله 
نقص ., وإنما يدخل النقص المحدود 
الفانى . وعطاء الله تعالى من 
رحمته وكرمه . وهما صفتان 
قديمتان لا تطرق إليهما نقص » 
فضرب المثل بالمخيط فى البحر » 
لأنه غاية ما يضرب به المثل فى 
القلة . والمقصود التقريب إلى 
الإفهام بما شاهدوه ؛ فإن البحر من 
أعظم المرئيات عياناً وأكبرها ٠‏ 
والإبرة من أصغر الموجودات ٠‏ مع 


ل 

أنها صقيلة لا يتعلق بها ماء . 
والله أعلم . اه (0) 

ودليل ذلك قوله تعالى : ما 
يَفتَح الله للناس من رَّحمَة فنا 
مُمْسك لها وما يُمْسِك فلا مُرسل 
لَهُ من بَعْده وهو العزيزٌ الحكيم» 
(قاطر: 037 ) 

الشاهد في الاية قوله سبحانه : 
)2 عا يَشتَحِ اللهُ لاس من رَّحْمَة » 
يعنى “هن ور .ب" 

قال أبوْ السعود : قوله :( ما 
يَفتّح اللَّهُ للنّاس من رَّحْمّة » عبر 
عن إرسالها بالفتح إيذاناً بآنها 
أنفس الخزائن التى يتنافس فيها 
ا ل لاطا 
وتنكيرها للإشاعة والإبهام أى : أى 
شئ يفتح الله من خزائن رحمته أية 
رحمة كانت من نعمة وصحة وأمن 
وعلم وحكمة إلى غير ذلك مما لا 
يحاط به ( فلا مُمْسك لها © أى لا 
أحد يقدر على إمساكهالاوما يُمْسك) 
أى : أى.شئ يمسك ( فنا مُرسل 
لهُ » أى : لا أحد يقدر على إرساله 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووى ك البر 
والصلة والآداب ب تحريم الظلم ٠١1/15‏ 
(؟) الوجوه والنظائر للدامغاني: 3/ لا 


0 


واختلاف الضميرين - لها . 
مفسر 
+«ومرجع الثاني مطلق 
بتناولها وغيرها كائنا ما كان وفيه 


فده - لماان مرجع الاول 


بالشرحمة 


اشعار بأن رحمته سبقت غضبه 
( من بعْده») أي :من بعد 
إمساكه ( وَهْو العزي الْحكيمْ » 
الذي يفعل كل ما يفعل حسبما 
تقتضيه الحكمة والمضلحة » 
والجملة تذييل مقرر لما قبلها 
ومعرب عن كون كل من الفتح 
والإمساك بموجب الحكمة التى 
عليها يدور أمر التكوين . اه () 
والله تبارك وتعالى قد حث عباده 
على الإنفاق من فضله في كثير من 
الايات ٠‏ وجعل ذلك صفة من صفات 
المؤمنين ٠‏ ووعد المنفقين بالجزاء 
الأوفى فى الدنيا والآخرة . 
قال تعالى : ( والذين صبَروأ 
ابتتغاء وجه ربّهم وأقاموا الصّلاة 
وأنفقوا مما رزقتَاهُمٌ سرآا وعلانية 
ويدرؤون بالحسنة السنيّنة أولف 
لهم عَقبَى الدار » ( الرعد : ؟؟1 
وقال جل جلاله: (إنّ الَذينَ 
يعنلون بكتتاب الله وأقامُوا الصلاة 
و انقفو مما رزقناهم سرا وعلانية 
تفسير أبى السعود : ١45/10‏ 
11 


يرجون تجارة لن تبور بم 
ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من 
فضله إنه غفور شكور )إقاطر. 
6.2 
وقال عز من قائل (٠:‏ آمنوا 
بالله ورسوله ٠‏ وأنفقوا مما جعلكم 
مُستخلفين فيه فالذين آمَتُواا منكم 
وأنفقوا لهم أَجْر كبيرٌ 6( الحديد : 
)إلى غير ذلك من الآيات. 
ولكن من لم يجد النفقة بعد أن 
كان منفقا على الآخرين من ذوى 
القربى . والمساكين وابن السبيل 
فعليه بميسور القول والوعد الجميل. 
قالع ز وجل : (وآت ذا 
القربى حقّة والمسكين وابن 
السسبيل ولا تبذن تبذيراً ك 8 
الفار يو توا إخوان الشياطين 
لله الشييطان لربّه كفوراً وما 
تعرضن عَنَهُمٍ ابتتغاء رَحمّة م 
ربك ترجوها فقل لَهُم قلا 
ميسورا 6(الإسراء" 178:7 . 
الشاهد فى الايات قوله: ( ابْتغاء 
رحمة من رَبك » يعنى:الرزق. 7) 


. (1) الوجوه والنظائر للدامغاني: را 


9 


سبب الفزول ٠‏ 

قال السيوطى : أخرج سعيد بن 
منصور عن عطاء الخراساني قال : 
جاء ناس من مزينه يستحملون 
رسول الله يه فقال : لا أجد ما 
أحملكم عليه . فتولوا وأعينهم 
تفيض من الدمع حزناً » ظنوا ذلك 
من غضب رسول الله يبيو فأنزل الله 
(وَإِمَا نُعْرْضَن عََنَهُمُ ابتغاء 
رحمة من رَبك » الآية 

وأخرج ابن جرير عن الضحاك 
قال : نزلت فيمن كان يسأل النبى 
د من المساكين .اه )١(‏ 
والعنسى : ( وآت ذا القرَى 
حقه والمتشكين وين المتييل؟» 
والخطاب إمَا لرسول الله يه تهييجاً 
وإلهاباً لغيره من الأمة ٠‏ أو لكل من 
هو صللح لذلك من المكلفين . 
والمراد بذي القربى : ذو القرابة 
من الرجل من قبل أبيه وأمه » 
وحقهم هو صلة الرحم التى أمر الله 
بها بالبر والصلة والنفقة الواجبة 
لهم وقت الحاجة وغير ذلك ٠‏ 

( والمسكين» معطوف على 
( ذا القربَى » وفى هذا العطف دليل 


)١(‏ أسباب النزول : ص ١8١‏ وانظر روح 


3151/١5 : المعانى‎ 


5 

على أن المراد بالحق الحق 
المالي ( وابْنَ السّبيل »© معطوف 
على ( والمسكين» أى : وآت من 
اوفك روانم كنا واو وكوك 55 إبناء 
السبيل حقه بالتصدق عليهما بما 
بلغت إليه القدرة . 

شم لما أمر الله سبحاته بما أمر 
به ها هنا نهى عن التبذير فقال : 
و( ولا تيد تبّذيراً) والتبذير : تفريق 
المال كما يفرق البذر كيفما كان من 
غير تعمد لمواقعه ٠‏ وهو الإسراف 
المذموم لمجاوزته الحد المستحسن 
شرعاً فى الإنفاق ٠‏ أو هو الإنفاق 
فى غير الحق وإن كان يسيراً .. 

( إن المُبَذرِينَ كانوا إخوان 
الشياطين) تعليل للنهي عن التبذير 
ببنيان أنه يجعل صاحبه ملزورا في 
قرن الشياطين ٠.١‏ . 

(وكينان الشيْطن لربّه. 
كفو را © من نتم التطيل؟أى: مانا 

فى كفران نعمة الله تعالى لأن شأنه 
صرف جميع ما أعطاه الله تعالى من 
القوى والقدر إلى غير ما خلقت له 
من أنواع المعاصى والإفساد فى 
الأرض ٠‏ وإضلال الناس ٠‏ وحملهم 
على الكفر بالله تعالى » وكفران 
نعمه الفائضة عليهم » وصرفها إلى 
غير ما أمر الله تعالى به . 


0 


5 
وفى تخصيص هذا الوصف 
بالذكر من بين صفاته القبيحة إيذان 
بأن التبذير الذى هو عن صرف نعم 
الله تعالى إلى غير مصارفها من 
باب الكفران المقابل للشكر الذى هو 
صرفها إلى ما خلقت له وفى 
التعرض لعنوان الربوبية إشعار 
بكمال عتؤوه فإن كفران نعمة الرب 
مع كون الربوبية من قوى الدواعي 
إلى شكرها غاية الكفران ونهاية 
الضلال والطغيان . ") 

(وَإِسًا نَعْرِضن عنْهُمْ ابتغاء 
رَحمَة من ربك تَرْجُوهَا » أى : 
وإن أعرضت عن ذى القرنى 
والمسكين وابن السبيل حياء لفقد 
رزق من ربك ترجوا أن يفتح لك 
فسمى الرزق رحمة أقيم المسبب 
الذى هو ابتغاء رحمة الله مقام السبب 
الذى هو فقد الرزق لأن فاقد الرزق 
مبتغ له . 

( فقل لَهُمْ قولاً مَيمُوراً » أى 
يا 

عتذار المقبول (') لينقلبوا عنك » 


: انشر المصدر السابق‎ )١( 
١58/6 : .وتفسير أبى السعود‎ 
انظر تفسير النسفى : ؟/ 517 وفتح‎ )١( 


القدير: */ 175؟ 


فح 


25 


1 
(قول معْرُوف ومغفرة خيرٌ م 
مندقة يتبغها اذى وكا تر 
حليم © (البقرة) 

وهذا من لطف الله تعالى بعباده , 
أمرهم بانتظار الرحمة والرزق منه 
٠‏ لأن انتظار ذلك عبادة » وكذك 
وَعْدَهُمْ بالصدقة والمعروف عند 
التيسر عبادة حاضرة ء لأن الهم 
بفعل الحسنة حسنة ٠‏ ولهذا ينبغي 
للإنسان أن يفعل ما يقدر عليه من 
الخير ٠‏ وينوى فعل ما لم يقدر عليه 
لثياب على ذلك ٠»‏ ولعل الله ييسر له 
بسبب رجائه . 9) 

ومن الآيات التى ورد فيها كلمة 
الرحمة بمعنى الرزق قوله تعالى 
حكاية عن أهل الكهف : . ( وإ 
اعْتَرْلْتَمُوَهُمْ وما يَعَبدُونَ إلا الل 
فَأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم 
من رحمته وَيْهِيَىْ لكم من أمركم 
مرققا) (الكهف : 15) 

الشاهد فى الآية الكريمة قوله 
سبحاته : ( ينشر' لَكُمْ ربكم من 


(؟) تفسير السعدي : ص08٠*4‏ 
(4) زاد الميسر :5/ ١١5‏ . وتفسير 


النسفى: */ه .والوجوه والنظائر:١/ 75٠‏ 


والعيسى- واذ!. اعتزلتعوهم يا 
اهل الكهف وفارقتموهم وتنحيتم عن 
العابدين للاصنام جانبا واعتزلتم 
عبادتهم وما عيدتم :إلا' النه الواحد 
القهار. فأووا إلى الكهف وصيرؤا 
اليه . واجعلوه ماواكم ؛ لتعتزلوهم 
جسيما بعد فراقهم روحيا . إن تأووا 
ورزقه فى الدارين ويقدر لكم من 
أمركم الذى أنتم فيه من الفرار 
بالدين أمسرا ترتفقون به ء 
وتنتفعون!''وكانتو كانوا قد دعوا الله 
بقولهم : ( رو آتنا من لذنك 
رحمة وَهَيَئ لنا من : أُمْرِنَا رشداً » 
(الكهف: ١٠)فجمعوا‏ بين التبرّي من 
حولهم وقوتهم والالتجاء إلى »,ايه 
فى صلاح أمرهم ء ودعائه بذلك » 
وبين الثقة بالله أنه سيفعل ذلك ٠‏ لا 
جرم أن الله تعالى نشر لهم. من 
رحمته ١‏ وهيأ لهم من أمرهم مرفقا 
؛ فحفظ أديانهم وأبدانهم » وجعلهم 
من آياته على خلقه ٠‏ ونشر لهم من 
الثناء الحسن ٠‏ ما هو من رحمته 
بهم ٠‏ ؤيسر الهم كل: سيب ١‏ حتى 
المحل اذى ناموا فيه .كان على 
)١(‏ انظر فتح القدير : 


ن كثير-*/ ١‏ والتفسير الواضح 


رو و ا 


وتفسير انر 


٠١2 


في 
2 


غاييه ما .مكن من انصيانه : 
ولهذا فال .: بحاذة, وتعالى:( وترى 
القن إدا طلهقت.تزاور , عن 
كيْفهه ذات اليمين واذا غربت 
تقرضلهم ذات الشمال وهُمْ في 
فجوة مَنَهُ ذك من يات الله من 
يهْد الله فهو المُهتد ومن يُضلل 
فلن تجد له ولد! مُرشدا)(الكهف) 
«الجعيجه الحاد ي عشر + الرحمة 
يع ى : النصر و الفتج . 
قال الراغب : ير و النصرة 
والعون قال تعالى ' (. إن ينصركُمٌ 
اللّهُ فلا غالب لكه » (أل عمران : 
2)... ونصرة ويد اكد كلا هق 
ونصرة العبد لله هو نصرته لعباده ٠‏ 
والقيام بحفظ ح دوده ٠‏ ورعاية 
غهوده.. واعتذق أحكامه ؛ 
واجتناب نهيه قال تعاى : ( وَليَعلمَ 
اله مَن يَنَصرَةُ ورْسة بالغيب إن 
الله قوي عزيز) ( ااحديد 10 
... والانتصار والاستدصار طلب 
النصرة ...والتناصر التع ون.اها") 
إن الله جل جلاله يحرض 
المؤمنين على التجرد ل2. والاتجاه 
إلى نصرة دينه وشريعدذء ويعدهم 
على هذا بالنصر والدبيت قال 


(؟) المفردات للراغب : ص55 ) (نصر) 


5” 

سبحانه .يا ليه انين [عنوا 
إن تنصروا الله ينصركم ويُثبَت 
أقدامكم, © والذين كفروا قنضاً 
هُمْ وأضل أَعمَالَهم © ذلك بأنهُم 
كرهوا مَا أنزل الله فأحبط 
أَعْمَالَهُمَ » (محمد “: ظذ4 

فليس بيننا وبين النصر فى أى 
زمان أو مكان إلا أن نستكمل حقيقة 
الإيمحان ووانة عدن شتفم هزه 
الحقيقة فى واقع حياتنا منهاجا 
للحياة ونظاماً للحكم وتجرذا له 
فى كل خاطرة وحركة وعبادة لله فى 
كل شئ . 

ومن حقّيقة الإيمان أن نأخذ 
العدة ونستكمل القوة فى كل شؤون 
الحياة وألا نركن إلى الأعداء ٠‏ وألا 
ا 
( وأعدوا لهم ما است 

قوة ومن رياط القيل تهون به 
عدو الله وعدوكم وآخرين من 
دونهم لا تغلمُونهُم الله يَعَلَمْهُمْ 
وما تنفقواً من شيء في سبيل 
الله يُوف إِليكُم وأنتم لا نظلمُون» 
( الأنفال : 26١‏ 

وقال جل شأنه : ( ولا تركتوا 
إلى الذين ظَلَمُوا فَتَسَمَكُمْ الَّارْ وما 
لكم مّن دون الله من أُوْليَاء ثُمّ لا 
تنصرون »6 (هود : 1١١‏ 


وقال عز مسن قئل: ( وما 
النصرٌ إلا من عند الله الغزيز 
الحكيم » (آل عمران : )١55‏ 

ولله تبارك وتعالى فى خلقه سنن 
وشؤون . ومن سنة الله القديمة 
تمحيص المؤمنين وإعدادهم ليعلم 
الصادق من الكاذب . 

قال جل شأنه . : ( الم © أحسب 
اناس أن يتركوا أن يَقُولُوا آمنا 
وَهُم نا يُفتنون ©© ولقذ فتنا الذين 
من فَبِلهِمْ فَليَعلَمَنَ الله الذين 
صدقوا وَلَيَعَلَسَ الكانبين) 
[العنكبوت١:‏ 17 

وقال سيحانه : ( لتبلون في 
أمُْوالكُمْ وأنفسكم ) (آل عمران : 
4145 

ومن هذا الابتلاء لقاء الأعداء » 
والنيل منهم قال عر من قائل : 
( فإذا لقيتم الذين كفروا فَضَرب 
الرّقاب حتى إذا أَنْخنتَمُوهُم فَشْدُوا 
الوثاق فإِسًا متا بعد وما فذاء 
حتى تضع الحرب أوزارها ذلك 
ولو يَشَاءْ اللَّهُ لانتصر منْهم ولَكن 
ليبِلُو بغضكم ببَعْض والَذِينَ قتلُوا 
في سبيل الله فلن يُضل أَعَمالَهُمٍ 
© سيهديهم وَيُصلح بَالَهُم ين 
وَيُدَخْلهُم الجَنَة عَرَقَهَا لهم ) 


(محمد 4: 1 


إن نصر اله تعالى مدخر لمن 
يستطوتة “ولن يستخقة إلا الذين 
يثبتون حتى النهاية :الذين يثبتون 
على الباساء والضراء ...الذين 
يصمدون للزلزلة . أما الذين يفرون 
من الميدان فذلك لا يغني عنهم من 
الله شيئا » لأن الفرار لا يؤخر الأجل 
٠‏ ولا يطول الأعمار قمن حضر أجله 
مات أو قتل فر أو لم يقر : 

. قال تعالى ( قل لنٍ ينفعكم 
الفرارٌ إن فررتم من الموت أو 
القتلٍِ وإذا لا تمتغون إلا قليلاً نل 
قل من ذا الذي يغصمكم .من الله 
إن أراد بكم منسوءعا أو أراد يكم 
رخمة. ولا يُجدون لهم مّن دون 
الله وليًا ولا نصيرا» .( الأحزاب 
15 000 

الشاهد فى الآيتان الكريمّتان 
قوله سبحانه : ( قل من ذا الذي 
يَفْصمكم من الله إن زاك بكم 
سوءا أو أراد بكم رحمة »© يعنئ”: 
النصر والفتح '. اه 7') 

وا منى : 

من ذا الذى يمنعكم من الله إن 
أراد بكم سوءا كالهزيمة والمغلوبية 
أو أزا زكد و كا ور ا بذ 


)١(‏ ال الوجوه والنظائر الدامغانى: سيا 
(') حاشية شيخ زإدة ه على تفسير 
البيصاوي : 5/ 5+6 طدار الكقتب 
العلمية بيروت ط الأولى ستة :195١م‏ 


0 


ودام 

قال الشوكانى في قوله تعالى 

: ( قل من ذا الذي يعغصمكم من 
الله إن أراد بكم سنوءا ».أى :.هلاكا 
أو نقصا فى الأموال دوالجماي[ 
ومرضنا ( أو أراد بكم رخمة » 
يرحمكم بها من خصب ال وجريية 
وعافية.. لإولا يجدون لهم من 
دون الله ونيَا» يواليهم ويدفع 
عتنهم '(ولا.نصيرا » ينصرهم.من 
عذاب الله . اه 7" 

إن وعد الله بالننصر والغلبة 
للمؤمننين واقع » وكلمة الله قائمة ‏ 
والله تقدست أسماؤه لا يخلف الميعاد 00 

قال عزمن قائل : «ولقد سبّقت 
كلما تعرا ان لمر إنهُم 
لهم المنصورون 2© وَإن جندنا 
لهم الْعالبُونَ) (الصافات177؟ 10 

وقال سبحانه وتعاليٍ : (إنا 
لننصر رمئلنا والذين ين آمنوا في 
الحياة الدنيَا 4 ( غافر ا 

ولكن قد يبطئ النصر لتزيد الأمة 
المؤمنة صلتها بالله ٠‏ وتتجرد فى 
كفاحها . وبذلها وتضحياتها لله 
سبحانه فهي لا تقاتل لمغنم تحققه 
أو تقاتل حمية لذاتها ٠‏ أو تقاتل 
شجاعة أمام أعدائها . 
يهو القدير : 4 0000 


الثاني عشر ٠‏ :ترحمة يعنى - الئفيه 


0 وقد يبطئ النصر لأن الباطل 
الذى تحاربه الأمة المؤمنة لم 
يتكنشق .زيفته للناستماما :فل 
أنصار من المخدوعين فيه » لم 
يقتنعوا بعد بفساده وضرورة زواله 
» فتظل له جذور فى نفوس الأبرياء 
الذين لم تنكشف لهم الحقيقة ٠‏ 
فيشاء الله أن يبقى الباطل حتى 
يتكشف عاريا للناس ٠‏ ويذهب غير 
موف عليه .مخ ذى أبقية.. 

كما قد يبطئ النصر لأن البيئة لم 
تصلح بعد لاستقبال الحق ٠‏ والخير 
والعدل الذى تمثله الأمة المؤمنة . 
فلو انتصرت حينئذ للقيت معارضة 
من البيئة لا يستقر معها قرار . 
فيظن لتمراع فقما 5ت تتزيا 
النفوس من حوله لاستقبال الحق 
الظافر » ولاستبقائه . من 

أجل هذا كله وغيره مما يعلمه 
الله قد يبطئ النصر , فتتضاعف 
التضحيات وتتضاعف الآلام 
ويتضاعف الثواب وعندئذ تتهيأ 
البيئة لاستقباله واستبقائه 
العافية كلمة جامعة لكل خير 
مانعة من كل شر . 

قال الراغب : والعافية : ترك 
العقوبة والسلامة . اه 7') 


وقال ابن الأثير : فى أُسَماء الل 
العفو وهو فعول من العفو وهو 
التجاوز عن الذنب وترك العقاب 
عليه وأصله المحو والطمس وهو 
من أبنية المبالغة عفا يعفو نوأ 
أبتى ابقّن جد شسلوا إن كشر 
والعافية والمعافاة ' . فالعفو : مدو 
الذنب . والعافية : أن تسلم من 
الأسقام والبلايا... والمعافاة : هى أن 
يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك : 
أى يغنيك عنهم ويغنيهم عنك ويصرف 
أذاهم عنك وأذاك عنهم. اها 
والمؤمن مع أنه مأمور بأخذ 
الاحتياط والحزم والحزر وإعداد 
العدة إلا أنه فى الوقت ذاته منهن 
عن تمنى لقاء العدو وسؤال الله , ِ 
قال تعالى:(يَا أَيْهَا الذين و 
خذوا حذركم)(النساء: 00 
وقال : (وأعدوا لَهِممًا 
استطعتم من قوّة ومن راط اليل 
ترهبُون به عَنوَ اللّه وَعَدُوَكم 
وآخرين من دونهم لا تَعلمُونهُم 
اللَّهُ يَعلَمْهُمْ وما تنفقوا من شيء 


صوق ومنه حديث 


(؟)النياية بتكن ال 111 
(عفا).ولسان العرب لأبن منظور:5/ 775 
(عفا) 


فى سبيل الله يُوف إليكم وانتم الا 
ُظلَمُونَ)(الأنفال: ٠‏ 5) 
وروى البخاري ومسلم عن عبد 
الله بن أبي أوفى : أن رسول الله 
يخ - فى بعض أيامه التى لقي 
فيها العدو- انتظر حتى مالت 
الشمس . ثم قال فى الناس فقال :.* 
لاتتمنوا لقاء العدو . وسلوا الله 
العافية . فإِذًا لقيتموهم فاصبروا . 
واعلموا أن الجنة تحت ظلال 
السيوف ' ثم قال : ' اللهم منزل 
الكتاب . ومجرى السحاب . وهازم 
الأحزاب»اهزمهم وانصرنا عليهم " 
قال ابن بطال : حكمة النهى أن 
المرء لا يعلم ما يؤول إليه الأمر . 
وهو نظير سؤال العافية من الفتن » 
وقد قال الصديق : * لأن أعافى 
فاشكر خير من أن ابتلى فاصبر" . 
وقال ابن دقيق العيد : لما كان 
لقاء الموت من أشق الأشياء على 
النفس وكانت الأمور الغائبة ليست 
كالأمور المحققة لم يؤمن أن يكون 
عند الوقوع كما ينبغي فيكره التمني 
د 2-1 3 
الف الإنسان ما وعد من نفسه . ثم 
أمر بالصبر عند وقوع الحقيقة.اها") 
)١(‏ فتح البارى ك الجهاد ب لا تتمنوا 


لقاء العدو :١85/5‏ 0ه؟ رقم( 8.055 ) 
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525 
وقال الإمام النووى : إنما 

نهى عن تمنى لقاء العدو لما فيه 
من صورة الإعجاب . والاتكال على 
النفس والوثشوق بالقوة 
يتضمن قله الاهتمام بالعدو واحتقاره 

٠‏ وهذا يخالف الاحتياط والحزم 
وتاؤلة يمجع عنس النهي عن 
التمني فى صورة خاصة ٠‏ وهى إذا 
شك فى المصلحة فيه وحصول 
الضرر ء وإلا فالقتال كله فضيلة 
وطاعة . والصحيح الأول ٠‏ ولهذا 
تممه يي بقوله : ل ' وسلوا الله 
العاقتية ”وقد كثرت: الأحاديك؛!فى 
الأمر بسؤال العافية وهى من الألفاظ 
العامة المتناولة لدفع جميع 
المكروهات فى البدن والباطن فى 

الدين والدنيا والآخرة . اله (") 

من أجل هذا كله وغيره فإنه 
مهما يعمل الإنسان ؛ ومهما يتعلم 
فإن موقفه أمام باب الغيب الموصد 
وأمام ستر الغيب المسدل » سيظل 


ولاه 


(؟) صحيح مسلم بشرح النووى ك الجهاد 
والسير باب كراهية تمنى لقاء العدو 
والأمر بالصبر عند اللقاء 5٠١8 /١١‏ رقم 


0 


)7 
يذكره ببشريته أمام عالم الغيب 


المحجوب . فإن الرسول وم وهو 
من هو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا 
فضلاً عن غيره . 

قال تعالي ( قل لا أملك 
لتفسىي نفعاً ولا ضرا إلا ما شاء 
الله ولو كنت أعلم الغيب 
لأستكثرت من الخير وما مسّني 
السوع إن أنا إلا نذيرٌ وبشيرًٌ لقوم 
يُؤُمنون ) ( الأعراف : 144 ) 

فالأمر إذن لله تعالي ٠‏ فله القدرة 
المطلقة في عالم الأسباب ٠‏ وله 
القهر كذلك علي العباد 
الحكمة البالغة في المنع والعطاء . 

قال تعالي (٠‏ ألآاله الخلق 
وَالأَمْرٌ تبَاركَ الله رب العالمين» 
(الأعراف: : ه ) 

ومن هنا فقد وصى رسول الله 
يك الأمة بوصية عظيمة اشتملت 
على قواعد كلية من أهم أمور 
الدين» وذلك فى شخص عبدالنله بن 
عباس ؤ# . 


٠‏ وعنده 


روى الترمذي وغيره عن عبدالله 
بن عباس وق قال : كنت خلف 
النبى كل فقال : ١يا‏ غلام إتر 
أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك » 
احفظ الله تجده تجاهك . إذا سألت 
فاسأل الله . وإذا استعنت فاستعن 


بالله . واعلم أن الأمة لو اجتمت 
على أن ينفعوك بشئ . لم ينفوك 
إلا بسشئ قد كنسيه اندت .رن 
اجتمعوا على أن يضروك بشئ :لم 
يضروك إلا بشئ قد كتبه الله عليك , 
رفعت الأقلام وجفت الصحف ' .. 

وروى الإمام أحمد من حديث أبى 
الدرداء عن النبي ولع قل : 'إن 
لكل شئ حقيقة ؛ وما بلغ ع 
حقيقة الإيمان حتى يم أن ما 
أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخمأه 
لم يكن ليصيبه " 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي 
رحمه الله معلقا على تلك الوصيةا! 

واعلم أن مدار جميع ذه 
الوصية على هذا الأصل ؛ وما ذكر 
قبله وبعده ؛ فهو متفرع عليه ؛ 
وراجع إليه ؛ فإن العبد إذا علم أله 
لن يصيبه إلا ما كتب الله له هن 
خير وشر ؛ ونفع وضرء وأن 
اجتهاد الخلق كلهم على خلاف 
المقدور غير مفيد البتة » علم حينا 


2 23 


: 484 /١ : جامع العلوم والحكم‎ )١( 


5 تحقيق شعيب الأرناؤوط ط مؤسسه 


الرسالة ط السابعة ٠٠٠٠م‏ والحديث روا 
الترمذى رقم (1515) وأحمد اننا 
وأبو يعلى رقم (555؟) 


أن الله وحده هو الضار النافع ٠‏ 
المعطى المانع : فأوجب ذلك للعبد 
توحيد ربه عز وجل . وإفراده 
بالطاعة . وحفظ حدوده . فإن 
المعبود إنما يقصد بعبادته جلب 
المنافع ودفع المضار : ولهذا ذم الله 
من يعبد من لا ينفع ولا يضر . ولا 
يغنى عن عابده شينا ٠‏ فمن علم أنه 
لاينفعٌ ولا يضر . ولا يعطى ولا 
يمنع غير الله » أوجب له ذلك إفراده 
بالخوف والرجاء والمحبة والسؤال 
والتضرع والدعاء » وتقديم طاعته 
على طاعة الخلق جميعاً » وأن يتقى 
سخطه » ولو كان فيه سخط الخلق 
جميعا . وإفراده بالاستعانة به ٠‏ 
والسؤال له . وإخلاص الدعاء له 
فى حال الشدة وحال الرخاء بخلاف 
ما كان المشركون عليه من إخلاص 
الدعاء له عند الشدائد » ونسيانه 
فى الرخاء . ودعاء من يرجون 
نفعه من دونه . 
قال الله عز وجل : ( ولئن 
سَألتهُم من ا السنّماوات 
وَالأْرْضَ ليقولن الله قل أفرأَيّتم ما 
تذغعون من دون الله إن أرَادذني 
اله بضر هل هن كاشقات ضنرّه 
أؤ أرلاني برخمة هل هن 


2 


“7 
مد سشتكات رحمته إقل حسبي 
اله عنيه يتوكل المتوكلون» 
(الزمر:58) 

الشاهد فى الآية قوله تعالى : 
( إن أرادني الله بضرٌ هل هن 
كاشفات ضرّه أو أرادني برخم » 
يعنى : بعافية ( 7 ضَ مُمنْسكات 
رحمته » يعنى : عافيته . ') 

وا لعفسى - ( ولئن سنألتهُم مَّنْ 
خلق السّماوات وَالَأْرْضُ ليقولنَ 
ب لظهور الدليل ووضوح السبيل 

تقرر فى العقول وجوب انتهاء 

الممكنات إلى واجب الوجود ٠‏ وفى 
هذا أعظم دليل على أنهم كانوا فى 
غفلة شديدة وجهالة عظيمة لأنهم 
إذا علموا أن الخالق لهم ولما 
يعبدون من دون الله هو الله 
سبحانه . فكيف استحسنت عقولهم 
عبادة غير خالق الكل وت 
مخلوق مع خالقه فى العبادة ؟ 

كم لمر الله تعالى رسوله أن 
متو هذا الاعتراف ويوبخهم 

: ( قل أفرأيتم ما تذغون من 

ذون 00 إن أرَادني اللهُ بضرٌ هل 
هن ) كاشفات ضره» أى أخبروني 


/١ : الدامغانى‎ 1 (0) 


التمييز : 5/9 ه 


0 . ويصانر ذوى 


7 
عن الهتكم هذه هل تقدر على 
كشف ما أراد الله بى من الضر من 
مرض أو فقر أو شدة أو أعلى من 

الشدة ؟ 

( أو أر رادني برحمة هل هن 
ممسَكات رحمته» أى أو أراد أن 
يصيبني بخير وصحة وعافية هل 
يقدرن على أن يمسكنها عنى ؟ 

وتعليق إرادة الضر والرحمة 
بنفسه النفيسة يع حيث قال : ( أوأ 
أرادني » ولم يقل : إن أرادكم لأن 
المراد تبكيت المشركين فى تخويفهم 
إيَاه ويقِهٌ بقولهم : لتكفن عن شتم 
آلهتنا ٠‏ أو ليصيبنك منهم خبل أو 
جنون . وقدم الضر لأن دفعه أهم . 

( قل حمنبئ اللّهُ » أى الله جل 
شأنه كافي فى جميع أموري من 
إصابة الخير ودفع الشر » وخذف 
المتعلق فى هذه الجملة الكريمة 
لعموم المتعلقات . أى حسبي الله 
من كل شئ وفى كل حال . 

(عَليْه يَتوكل المتوكلون» أى 
عليه . لا على غيره يعتمد 
المعتمدون . وههم الرريسل 
والصالحون وإذ قد كنت من رفيقهم 
فكنت مثلهم فى ذلك على نحو قوله 
تعالى :( أؤلنك الذين هذى الله 
فَبِهْدَاهُمْ اقتدة » ( الأنعام ٠‏ ة) 


7 


وتقديم المجرور على (يتَوك) 
لإفادة الاختصاص لأن أهل التوكل 
الحقيقيين لا يتوكلون إلا على اذ 
تعالى ؛ وذلك تعريض بالمشركين |[ 


ومن ذلك قوله تعالى : (فل 
ندعو من دون الله ما لا ينفكا 
ولا يضرنا ونردُ على أغقبنا بد 
إِذ هددتتا الله كالذي استبونا 
الشياطين في الأرض حبرا 
أضَحاب يذغونة إلى الهذى ئنا 
فل إن هدى الله هو الهذى ونا 
لنسلم لب العالمين)[الأنعام: 7 

وقسوله سبحانه ونداا | 11 
من رب السماوات والأرْض فل 
الله 5 أفاتخذتم من ذونه لياه 
لا يَملكُونَ لأنفسهم تفعا ولاهدا 
فل هَل يسوي الأعغمى والبمير 
1 اهل تستوي, الظلمات والنور أ 
جَعلنو الله اشتركاء خلقوأ قله 
فتَشابَة الخلق عَلَيْهم قل الله خلق 


(1) انتفسر روح المعقى؟ 1/14" 
والتحرير والتنوير المجلد الحادي *7 
١‏ . وحاشية شيخ 
الكل 


الجزء 8/154 
زادة على تفسير البيضاوي : 7 


بات ؟ وفتح القدير : ؛4/ 81/5" 


كل شيع وتو حطق اياي 
١‏ الرهد : 35م 

وقوله عز من قائل : (قل اذغوا 
الذين زعمتم من ذونه فلا يملكون 
كشف الضر عنكمْ ولا تخويلاً» 
( الإسراء : 255 إلى غير ذلك من 
الآيات ٠‏ 

إنه متى استقرت حقيقة الإيمان 
فى قلب المؤمن فقد انتهى الأمر 
بالنسبة إليه ٠‏ وقد انقطع الأمل إلا 
فى جناب الله سبحاته . فهو كاف 
عبده . وعليه يتوكل وحده .. ثم 
إنها الطمأنينة بعد ذلك ٠»‏ والثقة 
واليقين الطمأنينة التئ لا تخاف » 
والثقة التى لا تقلق ٠‏ واليقين الذى 
لا يتزعزع . 

قال تعالى : (ما صاب من 
مُصيبّة في الْأْرْضِ ولا في أنفسكم 
ل في كتاب من قبل أن نبرأها إن 
ذلك على الله يسير © لكينا 
تأسوا على ما فاتكم ونا تفرخوا 
بما آتاكم واللّه لا يُحبُ كل مختال 
فخور ) (الحديد 0 

وبهذا تستقر النفس وتطمئن لما 
يصيبها من خير أو شرء وهى فى 
طريقها إلى الله . فلا تطير جزعا : 


7 


ا 
ولا تبطدر فرحا » وهى توؤاجه 
اللسؤاء والمطوم! وفوف باذ 
سيا وو قوق" وال خلاعة “فكدةا نم 
مقسوم لأجل معلوم . 


١ 4‏ 
الوجه الثالث عشر ؛ الرحمة 


يعفى : المودة 
قال الراغب : الود محبة الشئ 
وتمنى كونه... وقوله : ( وجَنقل 


بيُنكم مُوْدَةَ ورَحمّة»( الروم:١7)‏ 
وقوله سبنخاته : (سيجعل لهُم 
الرحمن ؤذا) (مريم: 65) 
فإشارة إلى ما أوقع بينهم من الألفة 
المذكورة فى قوله تعالي:((لو أنفقت 
ما في الأرّض جميعا ما ألفت بَيْن 
قلوبهم ولكن الله ألف بَيْنَهُمْ » 
(الأنفال :57 ) وفى المودة التى 
تقتض, المحبة المجردة قوله 
سبحاته : (قل نا أسنألكم عليه 
أجرا إلا المودة في القربَى» 
( الشورى : 3١‏ ) وقوله عز وجل 
: ( وهو الغفور الودذوذ) ( البروج 
1١4 :‏ ... قال بعضهم : مودة الله 
لعباده هى مراعاته لهم . اله () 
وقال البيهقى : ( الودود ) هو 
الذى يود عباده المؤمنين ويوده 
غباده المؤمنسين ٠‏ ومحسية الله:: 
إراداته رحمتهم ومدحهم . فيرجع 
معناه إلى صفة الإرادة والكلام 
وقد يكون بمعنى : إنعامه عليهم » 
ومن إنعامه عليهم أن يوددهم إلى 


خلقه ؛ وهو على هذا 
صفات فعله . اه !) 
وقال ابن القيم : الود : صنر 
المحبة ٠‏ وخالصها ولبها ‏ رالردرر 
مسن أسماء الله تعالى وفيه فوا : 
أحدهما : أنه المودود. فل 
البخاري رحمه الله فى صديدة : 
الودود الحبيب . والثانى : أنه لرِذ 
لعبلاه . أى المحب لهم . وثرنه 
الذنب ؛ ويحب التانب منه ؛ ويرد: 
فحظ التائب:نيل المغفرة منه.او ا' 
ومن هنا فقد وصف الله نلي 
المؤمنين فى كتابه العزيز بنبم 
متراحمين متوادين متعاطفين نبا 
بينهم ٠‏ وذلك تشريفا وكرامة فذل 
تععلي :.( محمد رسول للا 
والذين مغة أشذاء على لكر 
رُخماء بَيَنَهُمُ ترَآهُمٌ ركعا سا 
يَيْتَغونَ فضلا من الله ورضونا 
ماهم في وُجوههم من ثر 
السسجود ذلك مثلهم في لتوراً 
وَمَلهُمَ في الإنجيل كزع أ 
شطأهُ فازرة ه فاستفلظ فاسور 
على سوقه يُعْجِب الزراع ليه 
بهم الكقاو وعد الله الذين أمنرا 
#““ك 00100 

(1)الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشادعدا. 
(؟) تداج السالكين ؟ 5" إنا 


المحبة ) 


وعملوا الصالحات 0 رد 
وأجرا عظيما )(الفتح: )0 

الشاهد في الآية قله تعالى: 
(رحماء بيْنهُم »يعنى: متوادين. )'١‏ 

واشداء جمع شديد ورحماء جمع 
رحيم . 

والعنى : 

أنهم يظهرون لمن خالف دينهم 
الشدة والصلابة .ولمن وافقهم فى 
الدين الرحمة والرآفة . )'١‏ 

عن الحسن يبه : بلغ من 
تشددهم على الكفار: أنهم يتحرزون 
من ثيابهم أن تلزق بثيابهم.. ومن 
أبدانهم أن تمس أبدانهم ؛ وبلغ من 
ترحمهم فيما بينهم أنه كان لا يرئ 
مؤمن مؤمنا إلاءضافحها:وعانقق): 
فمن حق المسلمين فى كل زمان أن 
يراعوا هذا التشدد وهذا التعطف 
فيتشددوا على من ليس على ملتهم 
ودينهم. ويتحاموه ويعاشروا 
إخوانهم فى الإسلام متعطفين بالبر 
والصلة » وكف الأذى ٠‏ والمعونة » 
والاحتمال » والأخلاق السجيحة ”) 


5570377١ الوجوه والنظائر الدامغانى:‎ )١( 
١١4/8: تفسير أبى السعود‎ )1( 
/4: (؟) تفسير الكشاف للزمخشرى‎ 
كال محققة قوله (والأخلاق السجيحة) أى‎ 
السهلة. افاده الصحاح (ع)‎ 


بكم 


76 


76 
فنا أحواكا "لق تلك الاحدها : 
الزكية والعظيمة والتي تجعل 
المؤمنين كالجسد الواحد وكالبنيان 
ففى الصحيحين عن النعمان بن 
بشير قال : قال رسول الله عَم : " 
ترى المؤمنين فى تراحمهم وتوادهم 
وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى 
عضو تداعى سائر جسده بالسهر 
0 
وقوله يليه :" المؤمن للمؤمن 
ا هذه الآية قوله تعالي : 
ا متو من يرد 
قوم تحبهد امكونة أذلة ا 
امو متكين أعكوة ع الكافرينَ 


يُجَاهدونَ في ستبيل الله ولا 


يخافون لومة لآئم ذلك فَضل 
الله يُؤتيه من يَشَاءٌ واللهُ وَاسعٌ 
عليم ) (المائدة : 04) 

قال النسفى قوله (أذلّة » 
جمع ذليلء وأما ذلول فجمعه ذلل.. 
( على هنين 6 ولمريقل للمزمنين 
لتضمن. الذل معنى الحنو. والعطف 
عاسة فيل طفن عبهم على وجه 

لل والتواضعلآا أعزة على 
0 عليهم والعزاز 


75 
الأرض الصلبة فهم مع المؤمنين 
كالولد لوالده والعبد لسيده ومع 
الكافرين كالسبع على فريسته.اله!') 
وقال الشوكانى عند هذه الآية : 
يظهرون العطف والحنو والتواضع 
للمؤمنين ويظهرون الشدة والغلظة 
والترفع على الكافرين ٠‏ ويجمعون 
بسين المجاهدة فى سبيل الله وعدم 
خوف الملامة فى الدين . بل هم 
متصلبون لا يبالون بما يفعله أعداء 
الحق وحزب الشيطان من الإزراء 
بأهل الدين وقلب محاسنهم مساوئ 
ومنافبهم سئاب حمسدا ويقفنا 

وكراهة للحق وأهله . اه () 
قلت : وهذاها يحدث في ذلك 
العصر فقد ظهر الدنيمارك الصور 
المسيئة للنبي ولع . و جاء. على 
لسان جورج بوش إعلان الحرب 
الصليبية على الإسلام مرة؛ 
ووصفه للإسلام بالفاشية مرة 
أخرى وأخيرا وليس آخرا ما صدر 


- 
2/0 


بين الآيات التي وردننر 
3_-_ المؤمنين بأنهم رحماء بير 
قوله جل جلاله:( فلا إقنحم لي 
2 وما أذراك ما العقبة 0 3 
رقبة © أو إطفام في يور 
مسنغبة © يتيما ذا مقربة 0[ 
مسكينا ذا متربّة © كان 
الذين أمنوا وتواصوا بلص 
وتواصوا بالمرحمة 0ه 
أصحاب المَيْمنة)(البلد1ا: قل 

قال الزمخشرى قوله تعلى: 
( ثْمْ كان من الذين آمنُوا) جاءيم 
لتراخى الإيمان وتباعده فى الرنية 
والفضيلة عن العتق والصدقة.١‏ 
فى الوقت ؛ لأن الإيمان هو السابئ 
المقدم على غيره ولايثبت عمل 
صالح إلا به . 

والفرحمة : الركمة؛ أن: 
أوصى بعضهم بعضا بالصبر على 
الإيمان والثبات عليه . أو بلسر 
عن المعاصى وعلى الطاعذ 
والمحن التى يبتلى بها المؤهن ' 
وبأن يكونوا ا 
أو بما يؤدى إلى رحمة اله ال 

ومن الآيات التى ورب فا 
الرحمة بمعنىالمودة ,مع بيل 


الموافقة بين "أهل الإيمان ما جَاء فى 
الحواريين الذين اتبعوا عيسى 
اطي وما جعله الله تعالى فئ 
قلوبهم من مودة لبعضهم البعض ١‏ 
ورحمة يتراحمون بها . 

قال عز من قائل: (ولقد أرسلنا 
نوحا و إبراهيم وجعلنا في ذْرَيتهما 
النبؤة والكتاب فمثهم مُهتد وكثير 
مُنْهُمْ فاسقون© ثم قفينا على 
أثار هم برسلنا وقفينا بعيسى ابن 
مريم | وآتيناة الإنجيل جيل فى 
قلوب الذين انَبعْوهُ رأفة ورحمة 
ورَهبانيَّة ابَْتَدغوها ما كتبناها 
عَلَيْهِمْ إنا ابتغاء رضوانٍ الله فمًا 
رعوها حق رعايتها فَآتَيْنا الذين 
آمنوا متهم أَجْرَهُم وكثيرٌ مَنْهُم 
فاسقون» ( الحديد 75: 4007 ٠‏ 

الشاهد فى الآيتان الكريمتان 
قوله تعالى : ( وجعلنا في قلوب 
الذين اتبغوة رآفة ورحمة ) يعنى 
مودة . ل 

قال الإمام النسفى قوله : 
لوجت في قلوب الذين اتَبَعُوهُ 
رأفة) مودة وليناً ( ورْحمة » 
تعطفا على إخوانهم كما قال فى 


م١‎ : الوجوه والنظائر الدامغاتنى‎ )١( 
وبصائر ذوى التمييز: */ اه‎ "١ 


0 


١01 

(رحماء بيهم ». اه ") 

وقال الشوكانى قوله تعالى : 
(وجعلنا في قلوب الذي اتبعواة 
رأقفة)» الذين اتبعوه هم الحواريون 
جعل الله فى قلوبهم مودة لبعصهم 
البنعض.ورحمة يتراحمون بها : بخلاف 
اليهود فإنهم ليسوا كذلك. اه 2") 

الوجه الرابع عشر : الرحمة 
يعنى : المغفرة 

من حكمة الله تعالى تعريفه عبدد 
أنه لا سبيل إلى النجاة إلا بعفوه 
ومغفرته وأنه رهين بحقه » فإن لم 
يتغمذه بعفوه . ومغفرته وإلا فهو 
من الهالكين لا محالة فليس لأحد 
من خلقه إلا وهو محتاج إلى عفوه 
ومغفرته كما هو محتاج إلى فضله 
و : 

قال الراغب : الغفر' إلباس ما 
يصونه عن الدنس ومنه قيل اغفر 
ثوبك 8 فى الوعاء واصيُغ توبك فإنه 
أغفر للوسخ ٠‏ والغفران والمغفرة 
من الله هو أن يصون العبد من أن 


يمسهب,العذاب .- اهلكا 
(؟) تفسير التسفى : 4/ 5١‏ وانظر 
تفسير الكشاف : 4/ 457 


(*) فتح القدير : ©/ ١؟5؟‏ 


(؛) المفردات فى غريب القرآن 
اتتو( غفر؟) 


١7‏ ا 
7 قال ابن القيم :7! والله تعالى 


إنما يغفر للعبد إذا كان وقوع الذنب 
منه على وجه علبة الشهوة وقوة 
الطبيعة فيواقع الذنب مع كراهته له 
من غير إصرر فى نفسه فهذا 
ترجى له مغفرة الله وصفحه وعفوه 
له ١‏ فإذا واقع الذنب واقعه مواقعة 
ذليل خاضع لربه خائف مختلج فى 
صدره شهوة النفس الذنب وكراهة 
الإيمان له فهو يجيب داعي النفس 
تارة وداعي الإيمان تارات ٠‏ فأما 
من بنى أمره على أن لا يقف على 
ذنب ولا يقدم خوفا ولا يدع لله 
شهوة وهو فرح مسرور يضحك 
ظهرا لبطن إذا ظفر بالذنب فهو 
الذى يخاف عليه أن يحال بينه وبين 

التوبة ولا يوفق لها . كما أن العبد 

إذا عاين الانتقال إلى الله تعالى لم 

ينفعه توبة ولا إقلاع قال سبحانه 

( وليْست التوبة للذين يعون 

المنيّتات حتى إذا حضر أحدهم 

الفوت قال إني تبت الآن ولا 

الذين يَمُوتون وهم كفارٌ أولنك 

أغَتَدنا لَهُمْ عَذَاباً أليما)(لنساء:٠0)‏ 


(1) مفتاح دار اللسمنعادة + 3/1 
بتصرف يسير 
ما 


وقال عن من قائل : (فنّ 
رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وخ 
وكفرنا بما كنا به مشركين 0 ف 
يك ينفغهم إيمانهم لما رأوا بأدنا 
سنت. الله التي قد خلت في عبد, 
وخسرٌ هنالك الكافرون )(غافر) 
والله تعالى تقدست أسماؤه 0 
يقع فى كونه إلاما يريد فهو ملك 
السموات والأرض ومن فيهما ؛ وثد 
كتب على نفسه المقدسة الرحمة 
فضلا منه وتكرما قال سبحانه : 
(١‏ قل لمن ما في السسّماوات والأْض 
قل لله كتب على نفسه الزّة 
ليَجِمَعنكم إلى يَوْم القيامة لريب 
فيه الذين خسروا أَنفسَهُم فيو ا 
يَومنُون ) ( الأنعام : 15) ٠‏ 
الشاهد فى الآية قوله : ( كنب 
على نفسه الرحمَة ) ينى: 
المغفرة .() 
يقول الله تبارك وتعالى لنبيه كل 
( قل ) لهؤلاء المشركين ؛ مقرراً 
لهم وملزماً بالتوحيد ( لمن ما في 
السسّمَاوّات والأرض» أى من الخالق 
لذلك . المالك له : المتصرف فيه ؟ 
وهذا احتجاج عليهم وتبكيت لهم 
(؟) الإتقان فى علوم القرآن للسيوطي : 


اهمع 


( قل لنّه © تقرير لهم أى هو اسه الا 
خلاف بيني ويينكم ولا تقدرون .أن 
تضيفوا منه شينا إلى .غير د .. وإذا 
نبت ان له ما فى .السموات والارض 
إما باعترافهم ٠‏ أو بقيام الحجة 
عليهم فالله قادر على أن يعاجلهم 
بالعقاب ٠‏ هلكنه( كتب على نفسه 
الزحمة » أى : وعد بها وعدا 
مؤكداً وهو منجزه لا محالة فضلا 
منه وتكرما. وذكر النفس هنا 
عبارة عن تأكيد وعده وارتفاع 
الوسائط دونه ٠‏ وفى الكلام ترغييب 
للمتولين عنة الى الإقبال إليّه » 
وتسكين خواطرهم بأنه رحيم بعباده 
لا يعاجلهم بالعقوية: . وأنة يقبل 
منهم الإنابة والتوبة » ومن رحمته 
لهم إرسال الرسل ؛ وإنزال الكتب 
(ليجممتة إلى يوم القيامة» 
عيجازيكم على إشراككم ( لا ريب 
فيه ) أى فى اليوم أو فى الجمع 
( الذين خسروا أنفسهم » اى.:.يوم 
القيامة لاختيارهم الكفر (فَهُمْ لا 
يُؤُمنون )6لا يصدقون بأدلة 


التوحيدءولا بالمعادءولا يخافون شر 


ذلك اليوم .(') 


(١)راجع‏ تفسير !بن كتير 3 


206 

والله جلت قدرتته واسع 
0 ان عظن المخ ره 
والامتنان يغدر الذنوب جميعا لمن 


تاب متها ورجع عنها فلا يقنطن 


عبد من رحمة الله وإن عظمت 
ذنوبه وكثرت . 
قال ا : ( قل يَا عبَادي 


الذين أسنْرَفُوا علي أنفسهم نا تقنطوا 
من رخمة الله إن الله يَغفرْ 
لك قا ل 2 هو ار 
ال لرَحيمٌ ) ( الزمر؟ه ) 

الشاهد فى الآية قوله: ١‏ ا 
تقنطوا من رَحمَة الله » يعنى : 
المغفرة والعقو عن ذوى العصنيان:!") 

سمب السزول : قال السيوطى : 
أخرج الشيخان عن ابن عباس : أن 
ناساً من أهل الشرك قتلوا فأكثروا » 
وزنوا فأكثروا ١‏ ثم أتوا محمد كل 
فقالوا : إن الذى تقول وتدعو إليه 
لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا 
كقارا. فترلت *. (:والذيق؟ لاا يغؤن 
مع الله إلها آخر) إلى قوله ( مور 
رحيها)(الفرقان له )اويا 
(فن كديا الذين أسرفوا على 


وتفسير آلنسة :"ره .وفتح القدير: 1١19/7‏ 
(؟) الاتق إن ١/ه58‏ . وبصار ذوى 


ال 2010 


ون 


أنفسهم ذا تقنطو من رخمة الله» 
الاية 

فال ابن كثير : هذه الاية الكريمة 
دعوة لجميع العصاة من الكفرة 
وغيرهم إلى التوبة والإنابة وإخبار 
بان الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب 
جميها لمسن تاب منها ورجع عنها 
وإن كانت مهما كانت وإن كثرت 
وكانت ملل زيد البحر ؛ ولا يصح حمل 
هذه على غير توبة لأن الشرك لا بغفر 
لمن لم ينب منه. اله ! 

فمسن حكمبة النه تعالى تعريفه 
عبده كرمه جل شانه فى فبول توبته 
؛ ومغفرته له على لللمه وإساعته , 
فهو الذى جاد عليه بأن وفقه للتوبة 
والهمه إياها ثم فبلها منه فتاب 
عليه أولا وأخسرا ففتوية العيد 
محفوفة بنوبه فبلها عليه من الله 
إذنا وثوفيفا ٠‏ ونوبه ثانية منه عليه 
فبولا ررضا فله الفضل فى التوية 
والكرم أولا واخرا لا إله إلا هر 
وفد ورد فى المسه المطهرة كدلك 
مايدل على شرة رهمه الله تعالى 


وشمولها . روى البخاري من هديد 
أبى هريرة فال سمعت رسول اه 
ود يقول إن ان كتب كايا فيز 
ان يخلق الخلق ان رحملي سيك 
غضبى فهو سكتوب تدوفور 
العرش * . /' 

وروى مسلم مسن هسديث ار 
هريرة أن النبسى 335 : قل الها 
خلق انه الخلق ؛ كلب فى ثليه 
فهو عنده فوق العرش ؛ أن رعش 
نظطب غضبى 

فال النووى : فوله تعالى "١‏ از 
رحمني نغلب غضبى ' وفى روايه 
غضب انه تعالى ورضاهء يرجدل لر 
معنى الإرادة فإرادته الإثاية السفيا 
٠‏ ومتفعة العبد تسمى رضا ورف 
٠‏ وإرادئه عغفاب الماسى رلك 
تسمى غضبا , وإرادته تعن هما 
له قظيمة بريد بها جميع المرااك 
فالوا : والمراد بالسيق واللية إفا 
كثرة الرحمة وشمولها ؛ كايقل 
غلب فلان الكرم والشجاعة 14 
منه.اهف"” 


[) قتع اليارى كد لويد ٠‏ الزن * 
تعقلى [ ويحطرغم الك لفبه ١‏ ١!14؟‏ 
اك صهية مسيم يصم © صووء 
الستوية .ب فر سغة رضة80» 


لوجه الخامس عثس ؛ الرحمة 
بصى: السعة 

فال الراغب : السعة تقال فى 
لاأمسكنة وفى الحال وفى الفعل 
كالفدرة والجود ونحو ذلك ٠‏ ففى 
لمكان نحو قوله :( إن رضي 
واسعة ) (العنكبوت 55 ) وفى 
الحال قوله : ( ليُنفق ذُو سعة مَّن 
سعته ) (الطلاق 7 ) ...والومغ : 
الجهدة والطاقة . وقوله تعالي : 
(وكان الله واسعا حكيما » 
(النساء )١7١‏ وقوله: ( ورحمتي 
وسعت كل شَيء ) (الأعراف )1١57‏ 
فعبارة عن سعة قدرته وعلمّه ورحمته 
وإفضاله.اهف!"') 
إن الله تعالى اصطفى هذه الأمة 
المحمدية وشرفها بأكرم رسول 
وأكمل شرع وما جعل عليها فى 
جميع أموره جل شأنه التى كلقهم 
بها مشقة وعسر بل دفع عنها كل 
ذلك ويسره غاية. التيسير وسهله 
بغابة السهولة . 

فال عز من قائل (٠‏ ايا أَيّهَا 
لذين أمنوا ارْكعوا وَامْجَدوا 
وَاعَبّدُو | رَيْكُمُ وافقلوا الخيْرَ لُعلكم 
نفلخون(77) وَجاهدُها في الله 
حفن جهاده فو اجِتيَاكم وما جعل 


1 و 2-0 
شقردات فو. غريب علقران #ع 


٠١-6 ١ 


4 
عليكم في الذين من حرج » 
( الحج 7 : 728 1 أى : ما كلفكم 
ما لا تطيقون وما ألزمكم بشئ يشق 
عليكم إلا جعل الله لكم فرجاً 
ومخرجا. 9) 
وقد اختلف العلماء فى هذا 
الحرج الذى رفعه الله فقيل : هو ما 
أحله الله من النساء مثنى وثلاث 
ورباع وملك اليمين وقيل:المراد 
قصر الصلاة والإفطار للمسافر » 
والصلاة بالإيماء على من لم يقدر 
على غيره ء وإسقاط الجهاد عن 
الأعرج والأعمى والمريض ٠‏ 
واغتفار الخطأ فى تقديم الصيام . 
وتأخيره لاختلاف الأهلة ٠‏ وكذا فى 
الفطر والأضحى . وقيل المعنى : 
أنه تعالى ما جعل عليهم حرجا 
بتكيف ما يشق عليهم » ولكن 
كلفهم بما يقدرون عليه » ورفع 
عنهم التكاليف التى فيها حرج ٠‏ فلم 
يتعبدهم بها كما تعبد بها بنى 
إسرائيل . وقيل :المراد بذلك أنه 
جعل لهم من الذنب مخرجا بفتح 
باب التوبة وقبول الاستغفارء 
والتكفير فيما شرع فيه الكفارة 
والأرش ؛ أى القصاص فى الجنايات 
»ورد المال أو.مثله أو قيمته فى 
الغصب ونحوه . والظاهر - كما 
يقول الشوكانى - أن الآية أعم من 


0 و 1 اانا 


ا 
هذا كله . فقّد حط انله سبحانه ما 
فيه مشقة من التكاليف عن عباده : 
اما بإاسقاطها من الأصل وعدم 
لسكنيف بها كما كلف بها غيرهم . 
او بالتخفيف وتجويز العدول إلى 
بدل لا مشقة فيه . أو بمشروعية 
ال نخلص من الذنب بالوجه الذى 
شرعه الله . اله (') 

من أدلة ما أكرم الله به هذه 
الأمه أن شرع لها قبول الدية فى 
القصاص ولم يكن ذلك فى شريعة 
موسى اتا قوله عزّمنٍ قائل :ريا 
أَيُها السذين آمنوا كتب علَيْكم 
القصاص في القتلى الْحْرٌ بالخر 
والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فَمْنْ 
غفي له من أخيه شَيْءٌ فاتباع 
بالمعروف واداء إليْه بإحسان ذلك 
تخفيف من ربكم ورخمة فَمن 
اعتدء ى بعد ذلك فلة عذابٌ يم * 
ولكمْ في القصاص حياة يا أولئ 
ييه نَ »© (البقرة ىلا١‏ 


كه 3 رحمه الله عن 
ابن عباس # أنه قال : ' كان فى 
بنى إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم 


الدية . فقا! ل الله لهذه الأمة ( كتب 
00 القصاص في في القتلى » إلى 


2 فمن عفي لَه من أخيه 
يا #تعفو أن تقبل لني لذي 


م 


العمد ( فاتباغ بالمغزوق وأواء إن 
بإحسان »© يتبع الطالب بالمعروف, 
ويؤدى إليه المطلوب بإحسان( نك 
تخفيف من رَبْكُمْ ورحمة ) مماككٍ 
على من كان قبلكم ( فمن اعذى 
بعد ذلك »6 قتل بعد قبول الدية(قه 
عَدَابْ أليم»:1') 

الشاهد قوله تعالي : ( نك 
تخفيق من ربكم وَرَحَمَة ) يضى: 


> (كم) 


سيمكة . 

سبب الشزول : 

قال السيوطى : أخرج ابن بى 
حاتم عن سعيد ابن جبير قال : 'إن 
حيين من العرب اقتتلوا فى الجاهلية 
قبل الإسلام بقليل ٠‏ وكان بينهم قتل 
وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء 
فلم بأخذ بعضهم من بعض حتى 
أسلموا ء فكان أحد الحيين يتطاول 
على الآخر فى العدذ والأموال ؛ 
فحلفوا أن لا يرضوا حتى يقتل 
بالعبد منا الحن منهم ١‏ والمرأة منا 
الرجل منهم فنزل فيهم (ي لها 
الذين آمَنوا كتب عَلَيكُمْ القصاص في 


)١(‏ الذر المنثور : 177/١‏ وفتح 
البارى ك التفسير 0 
(") الإتقان فى علوم القرآن للسيوطي : 
/١‏ فا 


القتلى الخْرُ بِالْحْرَ وَالعبْد بالعَنِد 
. والأنتّى بِالأنتَّى » الآية . اه 7) 
يا أيها الذين آمنوا فرض عليكم 
أن تقتصوا للقتيل من قاتله ٠»‏ ولا 
يبغين بعضكم على بعض ؛ بل عليكم 
اعتبار المماثلة والمساواة بين 
القتلنى . فمن ترك له شئ من 
القصاص إلى الدية وعفا عنه ولى 
الققيل فلم يقتص منه وقبل منه 
الدية فليحسن الطالب فى الطلب من 
غير إرهاق ولا تعنيف . وليحسن 
الدافع فى الأداء من غير مماطلة 
ولا تسويف ( ذلك © الحكم المذكور 
من العفو وأخذ الدية (تخفيف مَّن 
ربَكُمْ ورَحْمَةٌ » فإنه كان فى التوراة 
القتل لا غير ٠‏ وفى الإنجيل العفو 
بغر بدل بلا غير » وأبيح لنا 
القصاص والعفو وأخذ المال بطريق 
الصلح توسعة وتيسيرا. : 
والاهية تدل على أن صاحب 
الكبيرة مؤمن للوصف ايفان انعد 
وجود القتل ولبقاء الأخوة الثابتة 
بالإيمان ولاستحقاق التخفيف 
والرحمة ( فَمَن اعَتدى بَعْدَ ذلك » 
التخفيف فتجاوز ما شرع له من قتل 
غير القاتل أو القتل بعد أخذ الدية 
(فله عَدَابَ أليم »6 نوع من العذاب 


)1١()'‏ لباب النقول : ص”*5 . والدر 
المنتور 


ل كلفد 


م 
شديد الألم فى الآخرة لأنه 
ارتكب جريمة بنقضه العهد وغدره 
بالقاتل بعد أن أعطاه الأمان ٠‏ وأخذ 
منه المال . , 

ولكم - يا ذوى العقول - فى هذا 
الحكم الذى شرعه الله لكم حياة_لأن 
الرجل إذا علم أنه يقتل قصاصا إذا 
قتل آخر كف عن القتل وانزجر عن 
الجاحوه ا 1 
بمنزلة الحياة للنفوس الإنسانية 
ولقد بينت الاية الكريمة على 
وجازتها حكمة. القصاص ٠.‏ بأسلوب 
بليغ لا يسامى . وعبارة لا تحاكى 
بل واشتهر أنها من أبلغ آي 
القرآن الكريم ٠‏ ومع رفضنا 
المقارنة بين كلام الله سبحانه 
وتعالى وكلام البشر فيما اشتهر 


عندهم بالإيجاز من قولهم : ( القتل 
أنفى للقتل ) نشير إلى ما انقدح فى 


أذهان العلماء رحمهم الله تعالي من 
فروق بين النص والمثل العربى 

يمتاز النص القرآني : بقلة 
حروفه » وفيه النص على المطلوب 
٠‏ والتنكير للتعظيم والتكثير » وفيه 
القتل المشروع ؛ وتحاشيه التكرار ٠‏ 
وجعله القصاص ظرفا ٠‏ واشتماله 
على الضدين ؛ وخلوه من كثرة 


(؟) انظر تفسير النسفى : 151١/١‏ : 55 
. وفتح القدير : /١‏ 7151 وروائع البيان 
للطابوفىي 1/0722 دا 


فون 
ستماته على حروف الصفير . 
وخلوه من القئل المنفر . واشتماله 
على المسساواة . وخلود من أفعل 
لتفضيل الممبنى من المتعدى . 
بحن كرس على كوزاع. اها 


وملاءمه الحروف فيه 


9 0 


ترجه | لسادس عشر ؛ الرحمه 
الل العسمه 
فال الراغب : العصم الإمساك . 


والاعتصام الاستمساك ٠‏ قال تعالى 
( ك0 غاصم الوم من أثر الله الأ 
من رحم )(هود *؛ ) أى : لاا شئ 
يعصم منه ... واستعصم استمسك 
كاله طلب ما يعتصم به من ركوب 
... وعصمة الأنبياء حفظه 
أيأهم اولا بما خصهم به من صفاء 
الجوهر ؛ ثم بما أولاهم من الفضائل 
الجسمية والنفسية ثم بالنصرة وبتثبيت 
أقدامهم . ثم بإنزال السكينة عليهم 
وبحفظ قلوبهم وبالتوفيق.اها") 
اعلم وفقنى الله تعالي وإياك 
وجميع المسلمين أنه لا شئ يمنع 
مما جف به القلم بما هو كائن من 
غرق ونحوه إلا من قدّر الله سبحانه 
له العصمة والنجاة برحمته . 


الفاحشة 


)١(‏ انظر الاصلان فى علوم القرآن :نص 


* وروح المعانى :01/7 وتفسير أبى 
لسعود 1 
(') المفاردات فى غريب القرآن : ص 
2 وكيوا 


م 


قال جل شسانه في قصة نوج 
اكلا : ( وقال اركبوا فيها بم 
الله مجراها ومرساها ري 
لغفور رحيم . 20 وهي تجري 
بهم في موج كالجبال وناذى نو 
ابه وكان في معزل يا بي اركب 
معنا ولا تكن مُعْ الكافرين 0 قل 
ساوي إلى جبل يغصمني من 
الماء قَالٍ لا عاصم اليوم من مر 
| 
الموج فكان من المغرقين )إدود 
:4١‏ ؟؛) 

البشائقد فى الأيك ب 0 4 
0 : من قثر الله 
له العصمة والنجاة من الغرق 
برحمته . وهذ التقدير مظبره 
الوحى بصنع الفلك والإرشاد إلى 
كيفية ركوبه ٠.‏ 7" 

قال الإمام النسفى : قوله تعلى : 
( قال لا غاصم اليوم من أبر لله 
إلا من رحم ) إلا الراحم وهو الله 
تعالى . أو لا عاصم اليوم من 
الطوفان إلا من رحم الله أى |2 
مكان من رحم الله من المؤملين ؛ 
وذلك أنه لما جعل الجبل عاصما من 
الماء قال له لا يعصمك اليوم 
معتصم قط من جبل ونحوه سوى 


(؟) التحرير والتنوير المجلد السادس ‏ 
0/7 . والإتقان : ١860/١‏ 


معتصم واحد وهو مكان من رحمهم 


, الله ونجاهم يعنى السفينة ٠‏ أو هو 


استثناء منقطع كأنه قيل : ولكن من 
رحمه الله فهو المعصوم . "سس بل 
والعنسى : يقول تعالى إخبارا 
عن نوح اليكل أنه قال للذين أمر 
بحملهم معه فى السفينة 2 اركبُوا 
فيها بمنم الله مَجِْرَاهَا وَمرْسَاهَا » 
أى : بسم -الله يكن جريها علئ 
وجه الماء » وبسم الله يكون منتهى 
سيرها وهو رسوها وكملة ١‏ 
بي لَغفورٌ رُحيم )تعليل للأمر 
بالرعويه ورد ل الا 
والرحمة رمز إلى ان الله وعد 
بنجاتهم وذلك من غفرانه ورحمته 
لبقاء هذا الجنس: الحيواني وعدم 
استنصاله بالغرق ٠‏ : 
(وهي تجري بهم في مَوْج 
كالجبال » جملة معترضة دعا إلى 
اعتراضها هنا ذكر( مَجْرَاهَا » 
إتماماً للفائدة وصفا لعظم اليوم 
وعجيب صنع الله فى تيسير نجاتهم. 
(ونادى نوح ابْنَهُ وكان في 
معزل» الاية. 
جملة ١‏ وكانَ في مَعزل © حال 
من ( ابْنَه » . والمعزل : مكان 
العزلة أى الإنفراد » أى فى معزل 
عن المؤمنين إما لأنه كان لم يؤمن 


)١(‏ تفسير النسفى : ؟/855! 


هم 

بنوح: اقتاة فلم يصدق, بوقوع 
الطوفان . وإما لأنه ارتد فأنكر 
وقوع الطوفان فكفر بذلك لتكذيبه 
الرسول . 

( قال سآوي إلى جبل يغصمُني 
من الماء» اعتقد بجهله أنّ الطوفان 
لا يبلغ رؤوس الجبال . وأنه لو 
تعلق فى رأس جبل لنجاه ذلك من 
الغرق ٠‏ فقال له أبوه نوح الكتكل 
(لا عاص اليَوْمَ من أُمْرٍ الله إلا 
مَن رَحم » أى ليس شئ يعصم 
اليوم من أمر الله » وعبر عن الماء 
أو غن الغسرق بأمر الله سبحانه 
تفخيماً لشأنه وتهويلا لأمره . 

( وحال بَينَهُمَا الموج فكان من 
المُغرّقين »© فصاز أو فكان فى علم 
الله من المغرقين . 0 

إن الله جلت حكمته هو الذى 
يزكى من يشاء من النفوس فتزكو 
وتأتى بأتواع الخير والبر د 
تزكية من يشاء منها فتأتى بآنواع 
الشر والخبث . 

من عرف حقيقة نفسه وما 
؛ ومأوى كل سوء ».وأن كل خير 
فيها من إيمان وعلم وهدى وإنابة 
وتقوى ففضل من الله تعالى من به 


)١(‏ أنظر المصدر السابق . وتفسير ابن 
ك3 : 5 والتحرير 
والتنوير ج ١‏ 74 فما بعدهاء 
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/ 


١ 


من دعاء النبى يله : " اللهم آنه 
نفسي تقواها وزكها أنت خير من 
زكاها أنت وليها ومولاها ' . وقال 
َيِه لحصين بن المنذر : * قل : 
اللهم ألهمني رشدي وقني شر 
وفى خطبة الحاجة : ':الحمد لله 
. نحمده ونستعينه . ونستهديه »2 
و نستغفرَه » ونغوذ بالله م أشْرَورٌ 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا * . 
امود ار وس 
ا جاءة انول قل لاج إلى 
بك فاسُالة ما بَال النسُوة 
لاني قطن ادن ازور 
بكيدهن عليم © قال ما خطبكن إذ 
راودتن يُوسف عن نفسه قلن 
حاش لله ما علمنًا عليه من مئوء 
قالت امرأة العزيز الآن حه 
الحق أنا راودتة عن نفسه وإنه 
لمن الصادقين © ذلك ليعلَم أني 
لم أخنة بالغيب وأن الله لا هدي 
كيد الخائنين وما ا 
قن لأثارة بالستوء إنا.ها 
تارجم ظوة نمو 

يا 0 


(١)انظر‏ مدارج السالكين:١/5١1١‏ ومفتاح 
دنر السعادة لابن القيم:١/ه‏ 4 :475 


كم 


عليها لم يكن منها ؛ وَلذلك كان 


المشاهد. فئ: الايات قوله تعن : 
( ان النفس لأمارة بالسُوم إلاما 
_ منم )كيعني: العصمة من العصيان"' 
قوله تعالى:(وما أُبرئ نضي) 
أى لا أنزهها عن السوء . وهل نك 
من كلام يوسف اك أم من كلام 
امرأة العزيز ؟ قولان : 
إن كان من كلام يوسف | 
فهو من باب الهضم للنفس ؛ وعم 
التزكية والإعجاب بحالها مع أنه د 
علم هو وغيره من الناس أنه برئ 
وظهر ذلك ظهور الشمس وأقرت به 
المرأة التى ادعت عليه الباطل؛ 
ونزهته النسوة اللاتي قطعن أيديين 
٠‏ أو قال ذلك تحديثا بنعمة الله تدلى 
وإبرازا لسره المكنون فى شأن 
أفغال .العباد أى لا أنزهها من حيث 
هى - هى - ولا أسند هذه الفضيلة 
إليها بمقتضى طبعها من غير توفيق 
من الله سبحانه بل إنما ذلك بتوفيقه 
جل شأنه ورحمته . 

وإن كان- من كلام امرأة العزيز 
فهو واقع على الحقيقة ؛ لأنها ق 
أقرت بالذنب ٠‏ واعترفت بالمزاودة 
وبالافتراء على يوسف . 

قال ابن كثير معلقا على هذا 
القول : وهذا القول. هو الأشهر 
والأقوى والأظهر والأليق والأنسب 
بسياق القصة ومعاني الكلام ... لأن 


١ 537 : بصائر ذوى التمييز‎ )١( 


العزيز بحضرة الملك 


سياق الكلام كله من كلام امرأة 
» ولم يكن 
يوسف الئل عندهم يل بعد 
أحضره الملك ١٠ه‏ () 

وقوله : ( إِنَ ف مار 3 
بالسوء » أى إن هذا الجنس من 
الأنفس البشرية شأنه الأمر بالسوء 
لميله إلى الشهوات ٠‏ وتأثيرها 
بالطبع : وصعوبة قهرها ١‏ وكفها 
عن ذلك ( إلا ما رحم ربّي » 

قال ابن عطية : الجمهور على 
أن الاستثناء منقطع ولا ما)» 
مصدرية أئ لكين رحمة رإبى هى 
التى تصرف عنها السوء على حد 
ما جوز فى قوله سبحانه : (ولا هُمّ 
ينون 5ك انيس 
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وجوز أن يكون استثناء من أعم 
الأوقات و( ما » مصدرية ظرفية 
زمانية أى هى أمارة بالسوءفى كل 
وقت إلا فى رحمة ربى وعصمته . 
وجملة ( إِنّ رَبّي غفورٌ رَّحِيمٌ » 
تعليل لما قبلها : أى إن من شأنه 
سبحانه كشرة المغفرة لعباده 
والرحمة لهم ؛ والإظهار فى مقام 
الإضمار مع التعرض لعنوان 


5 "5 تفسير ابن كثير : ؟/‎ )١( 


/ا/ 
الربوبية لتربية مبادئ المغفرة 


والرحمة . )0( 
والحمد لله الذى بنعمته تتم 
الصالحات . ( الْحَمْد لله الذي 


هَدَانَا لهذا وما كنا لتهتدي لؤلا 
أنْ هَدَاَنَا الله » ( الأعراف : 7؛ ) 
اللهم إنا نسألك رحمة من عندك 
تهدى بها قلوبنا » وتجمع بها شملنا 
٠‏ وتلم بها شعتنا . وترفع بها 
شاهدنا . وتحفظ بها غائبنا » 
وتزكى بها أعمالنا . وتلهمنا بها 
رشدنا » وتعصمنا بها من كل سوء 
.يا أرحم الراحمين وأكرم 
الأكرمين . وصلي الله على سيدنا 
وعلى آله وصحبه أجمعين : 


المؤلفٌ 
0 محمد عيد الرحمن محمد عبدالله 
أستاذ التفسير 
وعلوم القرآن المساعد 
كلية أصول الدين - القاهرة 
جامعة الأزفر 


512/ انظر روح الععاتى‎ )١( 


وفتح القدير : و ايف 


/اى/ 


0ك 
القرآن الكريم 
الإتقان فى علوم 
القران للإمام السيوطى 
لسع لمححيح 
للإمام الترمذي 
الأخلاق الإسلامية 
وأسسها لعبد الرحمن حبنكة 
إرشاد العقل السليم 
إلى همزايا القرآن الكريم 
للإمام أبى السعود 
أسباب النزول 
للواحدى 
1 أسرار التكرار فسى 
القرآن للكرمانى 


وعروبه نشاروق عبد السلام 


آيات الأحكام لعلي الصابوني 


. روح المعاتني 
للامام الألوسى 
شرح العقيدة 
الطحاوية لابن أبي 
العزالدمشقي 
-. التنرح: صحيح معبلم 
للإمام النووي 
- طريق الدعوة فى 
ظلال القرآن لأحمد فائز . 
- غراتب الفكترإن 
ورغالن ب الفرقان 
للإمام النيسابوري 
- فتحالبري 
للإمام ابن حجر 
- ف تح القدير 
لمحمد علي الشوكاني 
- 'فقحه العتكراذات 
لمحمد صالح العثيمين 
لباب النقول في 
ايح ب ]ناتسف 0 
للإمام السيوطي 
- ا لساتن العرب 
للعلامة ابن منظور 
- لمحات فى علوم 
القرآن واتجاهات التفسير 
للدكتور لطفي الصباغ 
- مدارج السالكين 
للإمام ابن القيم 


5 


4 
- المسند للإمام 
امحل 
- المعجم الفهرس 
لأأفاظ القرآن الكريم 
لمحمد فؤاد عبدالباقى 
- مفتاح دار السعادة 
للإمام ابن القيم 
- المفردات في غريب 
القرآن للراغب الأصفهاني 
2 مقاكيس اللفة 
لأحمد بن فارس 
- - متاهل العرفان في 
علوم القرآن لعبد العظيم 
الزرقانى | ٠‏ 
- ننتزهةالأعين 
النواظر فى علم الوجوه 
والنظائر لابن الجوزى 
- النهاية فى غريب 
الحديث والأثر لابن الأثير 
- نور اليقين فى سيرة 
سيا المرسلين 
لمحمد الخضري 


د د عد 


